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مباحث الكتاب 


الموضوع 
مقدمه O O OG‏ ا 
الباب الأول: أصول الاستنباط 
© المبحث الأول: أهمية الاستنباط 0 
٥‏ المبحث الثاني : مفهوم الاستنباط EAS‏ خوخ امسو ا ارو 
٥‏ المبحث الثالث: الفرق بين الاستنباط والاستدلال ب ا 
0 المبحث الرابع : أركان الاستنباط ا e‏ 
0 المبحث الخامس : شروط الاستنباط ز ز[ز ز ز ز ز ز 1 0111 
© المبحث السادس: أقسام الاستنباط E‏ 
0 المبحث السابع : مظان الاستنباط ل ل 0 
© المبحث الثامن: مَلكة الاستنباط 0111 
الباب الثانى: منهج الاستنباط عند ابن دقيق العيد 

© المبحث الأول: قواعد الاستنباط 00 
٥‏ المبحث الثاني : منهجية التصنيف في «شروح الأحاديث» 0 


اللهم ربنا لك الحمدء حمذاء طيباء كثيراء مباركا فيه 
ذل السسناواةة:والارقى+:.وملع ما يما وما نه كيه هه 
شيء بعد» أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد» وكلنا لك 
عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
الجا مقف الجا الل عل وسلم عدن عاك البختان مجمد 
بن عبد الله» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد» فهذه خطة الكتاب» أعرض فيها عنوان الموضوع. 
وأسباب اختياره» ومنهج الدراسة» ولمحة موجزة عن الدراسات 
السابقة في الموضوعات ذات الصلة . 
وكان أصل هذا الموضوع عنوانين مقترحين لرسالة الدكتوراه: 

-١‏ الاستنباط عند الإمام ابن دقيق .العيد. 

؟- النقد عند الإمام ابن دقيق العيد. 
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فالاستنباط والنقد هما الوظيفتان الأساسيتان للإمام ابن دقيق 
العيد يله لكن وجدت صعوبة في تمريره» فرأيت أن الأسهل 
عرضه على هيئة اختيارات فقهية للإمام ابن دقيق العيد» كما هو 
السائد في عناوين الأطروحات» وإذا كنت في دار قوم فاحلب من 
إنائهم . 

وقد أشرت في نهاية رسالة الدكتوراه إلى أن الاختيار 
الفقهي عند التمحيص ليس من وظائف الإمام ابن دقيق العيد. 
وزدث على هذا بنقد هذا اللون من الرسائل جملة وتفصيلاء وإن 
كانت رسالتي قابعة ضمن إطاره» وثار جرحي على ما فيه. 

ومن هنا: فقد باشرث فور فراغي من كتابة الرسالة» إلى 
تفتيتها وفق وظائف الإمام ابن دقيق العيد: 

)١‏ الاستنباط. 

؟) النقد. 

*) النظر الفقهي . 

5) الأستاذ الأصولي (الممارسة الأصولية) . 

. الأستاذ (ترجمة)‎ ٥ 

5) المسائل الفقهية (أبقيت المسائل الفقهية» وما فيها من 
المناقشات على حالها في مجال البحث الفقهي في الخلاف العالي 
بعيدا عن إخضاعها في قالب غير مناسب» وسميتها: بحث مقارن 
لمجموعة من المسائل الفقهية وقع عليها اختيار ابن دقيق العيد) . 
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لا عنوان البحث: (أضول الاستتباط/. متهحية اين ذقيق 
ال اا 


#ر أسباب اختيار الموضوع: 
يمكن إجمالها فى سبب واحد» وهو الحاجة المتعينة لهذا 
البحث» وهذه الحاجة يمكن تفصيلها فى خمسة أسيات: 


السبب الأول: غنى النصوص: 
التمام مرامي النصوصء. وما حوته من أحكام» وما أشارت إليه 
من معان» فهنا تنتهي فوة الم وتتضاءل علومهم. ولم زل 
الوحي: القرآن والسنة» ولا تزال همم الناس تتدفق للتصنيف 
فيهماء ولم يستكثروا ما قد صّنفء لما يجدون في أنفسهم من 
تجدد اكتشاف المعانى» فهو تصنيف مستمر بقوة المصدرء وتجدد 
عطائه . 
السبب الثاني : انفجار الوقائع المحاصرة: 

توالدت المسائل المعاصرة اشرت فصار تخريجها على 
مجموعة من المسائل القديمة مرهقا أكثر من كونه مثمراء فكنا فى 
السابق نعالج نازلة أمام مجموعة من المسائل القديمة» أما اليوم 

ء: 


فنحن أمام حشد من النوازل أمام نا له قديمة» تم إرهاقها 
بالعصر والتحميل والتخريج حتئ صرخت: والله ما أنا كل ما 
ههنا ! 

رللا كان لذ ند مين وط اله مححة تكن من مراك 
الحدث مهما كان شكله» فكان الاستنباط؛ فإنه حيلة الناظر في 
الوحي إذا أراد معرفة الحكم منه» ولم يجد فيه نصا مباشراء 
E‏ سور ا 6 N ORA E‏ 
وو ردو إلى اسول ولت لي آلأمر من لمَلِمَهُ أل ستلبطرتة 
4 اليك : [A‏ . 

وكأننا نطوي الأيام» ونعود إلى فلسفة الشافعني في رسالته؛ 
لأن الحاجة التأصيلية الآن بسبب اتساع حجم المسائل» توازي 
-إن لم تكن أكثر-: الحاجة التي تصدى لها الشافعي» فهو 
بعبقريته قد بادر زمنه بنتاج غده» وحاجات ما بعد عصره. 
السبب الثالث: القصور المذهبي في المعاصرة: 

مع إيماني العميق بأن الدراسة المذهبية هي الطريق المتاح 
للتفقه» إلا أن الحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن ثمة قصورا 
شديدا في الكتب المذهبية في مواكبة المسائل المعاصرة» 
ولا تزال على هيئتها القديمة» وقد كان المعوّل عليها زمنا. طويلاء 
وعاشت -في الزمن الرغد- حالة من الترف إلئ درجة افتراض 
مسائل وتكلف بحثها وإن كانت خارج حيز الوقوع . 
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أما الآن فما يجري فيها من التحديث فهو في الشكل»› 
بإخراجها إلكترونياء واستعمال البرامج البديعة في العرض› 
وأحسنهم حالا من عمد إلى تسهيل العبارة. 

وثمة محاولاات مشكورة لكن لا ترتقي إلى إخراج المذهب 
من الثوب القديم إلى المعاصرة المفترضة . 

و لمنلا تقذ اهب ككل ولا تقذ للدراسة اله 
على متون المذاهب» بل هو نقد محدد في جمودها العصري› 
وعدم مواكبتها للمسألة الحديثة كما يجب» فالعتب على العصريين 
منهم› فلا تخوفني -عفا الله عني وعنك- بمنازل الأئمة الأربعة. 

إن بحث المسائل المعاصرة على المستوى البحثي 
والأكاديمي يفوق بكثير التخريج المذهبي» بل لا مقارنة» وكان 
المأمول أن تطور المذاهب نفسها في استيعاب الحدث المعاصرء 
وقد آل الحال إلى توظيفها في خدمات خارجية لاستخراج قول 
أو الاستدلال لمسألة» ورحم الله الفقهاء. 

علما أن الموضوع أكبر من ذلك» فقد تم في العصور 
الا رة جمد كرا نين الداع اله فين ال تة ارال :فقول 
واحد معتمد لا غير» وسكت نقاد المذهب» أو أنهم ابتلعوا 
السنتهم. ولم يعد هناك لخمي ولا إسنوي» وما بقي ثمة منفذ 
للنقدء لا منها ولا إليها . 


السبب الرابع: ضعف بنية المستنيط المعاصر: 

اضطر كثير من المشتغلين بالعلم والدعوة إلى البحث عما 
يكشف أحكام المسائل التي تعترضهمء فانطلقوا إل أخذ الأحكام 
من النصوص بشكل مباشر» خاصة مع ذيوع مذهب أهل الحديث 
والظاهرء وأهل المعاني والمقاصد. فطوائف من هؤلاء وهؤلاء 
لا يعتنون بالمدونات القديمة» وإنما يصمدون إلى النصوص› 
فمنها يصدرون» وإليها يردون» وليس لديهم من الأدوات العلمية 
ولا البناء المعرفي ما يقوم بذلك» فسمح ذلك بظهور ألوان من 
الخلل والانحراف في طرق الاستنباط من ناحية» ثم في الأحكام 
المستنبطة من ناحية أخرئ» وشاع في ذلك النظر إلى الشيء 
المستنبط بمعزل عن سياقه الخاص والعام» وخرق الإجماعات» 
وانتهاء باختلال معايير الاستنباط جملة وتفصيلا . 

فمن هنا: كان لا بد هن وقف السّرّعان :من أهل الفتوى 
والمتصدرين بغير شيء» وبيان ما يجب توفره في البنية العلمية 
للمستنبط» وما يجب توقيه منه. 


السبب الخامس : الفراغ البحثى : 
مع أهمية هذا البحث واستدعاء الحاجة الآنية إليه» فلم 
قف غلا من كت مو ضرعا ممقلا فى هذا الاب 
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0 أما الكتابات التي وققت عليها في هذه المنطقة فلها مسلكان: 

المسلك الأول: شرح لأبواب دلالات الألفاظ من 
الكتاب الأصولي: بالكلام على العام والخاص» والحقيقة 
والمجاز والمترادف» وما إلى ذلك» مع العناية بذكر كلام آهل 
الأصول وأنواع الخلاف بينهم . 

فكثيرا ما أجد كتبا تحمل عناوين موسومة بالاستنباط 
أو الاستدلال أو التفسير الدلالي أو المنهجية ونحو ذلك» ثم 
أا ا أن ماخ ذلك الكقب قاقمة ف مجم اها مرا ما عك 
دلالات الألفاظ عند الا فل 
ومن هذا الباب: 

)١‏ قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها 
الفقهية: د. عبد المحسن الصويغ . 

تناول فيه: الأدلة الأصولية واستعمال الحنابلة لها من العام 
والمطلق والمجمل وما إلى ذلك . 

”) الدلالات وأثرها في تفسير القرآن الكريم: د. محمد 
سالم أبو عاصي . 

وهو كتاب: يبحث في دلالات الألفاظ عند الأصوليين. 

۳) سبل الاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج 
البلاغي: منال بنت مبطي المسعودي"''. 
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)٤‏ فقه الاستنباط: دراسات في مبادئ علم الأصول: 
آية الله العظمئ السيد محمد تقي المدرّسي”'' . 
والكتاب: يدرس جملة من مسائل علم الأصول» وتحديدًا 
للقضايا التي تصنف على أنها مقدمات البحث الأساس في علم 
الأصول. 
٥‏ الاستنباط من النص شروطه وضوابطه: د. محمد كنان 
ار 
المسلك الثاني: دراسة الاستنباط في القرآن الكريم 
أو طريقة أحد المفسرين في استعماله» وأحيانا الاستنباط في 
الحديث» أو منهج أحد الأئمة فيه. 
ومن المصنفات التي وقفت عليها ورقيا أو على عناوينها في الشبكة 
الإلكترونية : 
*) الإكليل في استنباط التنزيل: جلال الدين السيوطي . 
۷ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: 
اک فسا غك فار 
)١(‏ الطبعة: الأولى» 5477١ه/١١١5م.‏ تقع في ٠٠١‏ صفحة. الناشر: دار محبي 
الحسين» طهران - إيران. 
(۲) أستاذ الفقه وأصوله في الجامعة الإسلامية بالنيجر» والبحث مطبوع ضمن 


مباحث كتاب: مناهج الاستمداد من الوحي: أعمال الندوة العالمية الدولية» 
تنظيم الرابطة المحمدية للعلماء. 
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6) سبل استنباط المعاني من القرآن والسنةء دراسة منهحية 
تأويلية ناقدة: د. محمود توفيق محمد سعيد. 

4) معالم الاستنباط في التفسير: د. نايف بن سعيد 
ا 

٠‏ منهجية الاستنباط من القرآن الكريم: د. فهد بن مبارك 
الوهبي . 
8 منطقة البحث: 

ستعنيل هذه الدراسة إن شاء الله: بتجريد النظر إلى 
«الاستنباط» باعتباره آلة للناظرء والنظر في بنيته ومقوماته. 
وتسجيل شرائطه وآدابه» وتدريج مراتبه وأقسامه» ودراسة ما قد 
و علو الا عون ف فى و سا كان ا فا 
الاستنباط أو على ما يرد عليه من خارج النص. 

وسيكون الإمام ابن دقيق العيد: حاضرًا إن شاء الله في 
جميع المباحث» فإن ذكرنا اسمه فذاك» وإلا فقد استلهمنا 
روحه» وتتبعنا أثره . 

ألا إنه رجل» قد مضل بعنان الاستنباط» مَلَكَ ناصيته. 
فصال به وجال» وترجم معانيه بلغات الحقيقة. فمتئ شافهت 
ابن دقيق العيد فاعلم أنك والاستنباط معا. 
)١(‏ منشور في مجلة معهد الإمام الشاطبي» العدد الرابع ۸١٤١ه.‏ شهر 

دن ]لح 


1٥ 


8 افاقه: 
يمكن أن يفتح هذا البحث بعض الآفاق: فمثلا استقراء 
مناهج الأئمة البارعين في سلوك طرائق الاستنباط . 
ومن الاقتراحات في ذلك: 
-١‏ مسلك الشافعي في الاستنباط (شافعي). 
-١‏ مسلك الطحاوي في الاستنباط (حنفي) . 
«- مسلك ابن حزم في الاستنباط (ظاهري). 
ك اتن عد رالاعا( 
-٥‏ مسلك ابن تيمية في الاستنباط (حنبلي) . 
5- مسلك الشاطبي في الاستنباط (مقاصدي) . 
۷- مسلك الطوفي في الاستنباط (مصلحي). 
/- مسلك الغزالي في الاستنباط (قياسي) . 
* متممة الاستنباط: 
لا تتم الفائدة من مباحث الاستنباط إلا بنقد السا 
فإن للإمام ابن دقيق العيد وظيفتين: الاستنباط والنقد» وكان أكثر 
نقده على استنباطات الشراح» واستدلالات الفقهاء» فحذق باب 
اال من الاغتراضياف الواودة علي 
)١(‏ اقرأ معى هذه العبارة لتبصر نفس ابن دقيق العيد النقدي المتغلغل فى أعماقه: 
ا بأنها نادرة» وفي النفس وازع عنهاء فأغنى) شرح الإلمام (۳/ .)٤۷۷‏ 
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علما: أن مباحث النقد عموما لم تلق حظها من البحث 
المعاصرء وكانت أكثر العناية به في الدراسات الأدبية على غرار 
الوراضاك ا عله أنه يحب ار و سه 
لماذا ابن دقيق العيد بالذات؟ 

ار مصنفات الإمام ابن دقيق العيد كله كانت واردة في 
حقل شروح أحاديث الأحكام» المطبوع منها: شرح العمدة» 
وقطعة كبيرة من شرح الإلمام» وهي كتب صنفها إملاء. 

ومو هنا كانت أكثر الخفاواتة الل عه ساد هذ 
استنباطاته من النصوص» بقريحة متوقدة» وذهن ثاقب. فقد 
آذه الله ملكا رابخا مين .تسل lale Nya‏ 
بالغة في حذق طرائقه» وبذلك تتبين علاقة الاستنباط الوثيقة 
بالإمام . 

وقد أضاف تضلعٌ الإمام ابن دقيق العيد كأ بأصول الفقه 
غورًا في استنباطاته» وقد نص الزركشي كآنه -وهو صاحب أكبر 
موسوعة أصولية منتخبة ببراعة- أنه قد حم بالإمام ابن دقيق العيد 
التحقيق في فن أصول الفقه» وتَقَلَ عنه قوله: أصول الفقه هو 
الذي يقضي ولا بقضئل دا 

ولهذه المنزلة الراقية فقد استجاز الأصوليون -على اختلاف 
طبقاتهم- استيراد نكاته الأصولية» ودقائق مآخذه من كتبه الفقهية 
)١(‏ البحر المحيط .)۸/١(‏ 
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المحضة إلى كتبهم المختصة في أصول الفقه. 

وهل ال لسري في كتب الإمام ابن دقيق العيد الفقهية 
يحسب له» ولو بحثتَ عن الإمام في شرحه للعمدة» أو في شرحه 
للإلمام لما وجدته إلا مستغرقا فى حشد القواعد الأصولية 
ودقائقها لكن في صلب الفروع الفقهية» إيرادا واستشكالا . 

وأظن أن مصنفات أهل الإسلام لم تشهد رجلا مارس 
القواعد الأصولية في الفروع الفقهية ودقائق مسائله مثل ما. هو 
الحال مع الإمام ابن دقيق العيد" . 


إن المطلع على كتب ابن دقيق العيد على قلة ما بقي منهاء 
يجد فيها وفرة ثمينة من قواعد الأصول» ويجد فيها ما لا يجده 
فى ككب:الأصضول: الكبان» وهذا ما :دعا الباحقين إل .أن يتضعوة 


)١(‏ قال أحمدابن الوزير (ت: ”/ا١ه)‏ فى معرض نقده للمثال المتكرر 
والمفروض في كتب الأصول: (لقد 00 الأصول فما بدأت أتذوق حلاوته 
إلا منذ أن شرعت في دراسة علم الحديث وشروحه الفقهية» مثل: الروض 
النضير» وسبل السلام» وفتح الباري» ومثل: العمدة» التي فاقت أخواتها من 
هذه الناحية التطبيقية للأصول خاصة» فمؤلفها ذلك الشيخ العلامة المحقق 
الأصولي الشهير بابن دقيق العيد كأنهِء فكثيرا ما يطبق القواعد الأصولية» 
ويفتح للعقل بابا واسعا للاستنباط) المصفئ في أصول الفقه ص/57. 

(۲) ثم يأتي بعده القرافي كن ثم يأتي بعده الكمال ابن الهمام الحنفي كف ثم 
ابن تيمية كله ومحل المقارنة: مقدار حشد دقائق القواعد الأصولية في 
الفروع الفقهية» لا توجد لدي إحصائيات وأرقام» لكن هذا ما وقع في نفسي 
من خلال ممارسة وتأمل. 


۱۸ 


نصب أعينهم› + ات ووغه كزيرة من الرسائل العلمية تبحث 
في القاعدة الأصولية عند الإمام ابن دقيق العيد كأنه» وفي منهجه 
الاس اط ای 

وفيما سيأتي من قواعد الاستنباط عند الإمام ابن دقيق 
العيد كث دليل ينطق بنفسه على موقعها الثري عنده. 

وإضنافة" إل هال الاصولي. الاق يقرب بدا نقد 
أسهمت معرفته بالعربية وأسرارهاء وفرة في استنباطاته؛ فإن 
استحكام الملكة اللفظية يرفع حجب المعاني كما يقول 
اش خلدون في مقدمته . 

ولك أن تضيف أيضا: خبرته بالإسناد وشروطه وعلله. 
وأين مثل كتابه الإمام؟ يصحح ويضعف على طريقة الفقهاء. 
وعلى طريقة المحدثين! وفوق هذا وذاك» فقد كان مفتي 
المذهبين : (المالكي والشافعي)”"' . 

وقد توارد أهل 2 عل وصف الإمام ابن دقيق العيد 


بمجدد القن السابع. منهم. النووي» والذهبي. والصفدي. 
ET‏ ا د الا اميدق عر اه يفا د 
الاجتهاد” ". 


)١(‏ الطالع السعيد ص/ ؟0177. 

(۲) سير أعلام النبلاء (١٠/۳٠۲)ء‏ الوافي بالوفيات (4/ 42١5٠‏ أعيان العصر 
(:/لالاهة). 

(۳) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .)٠۱۸/١(‏ 


۱۹ 


وسبقت الإشارة إلى أن للإمام ابن دقيق العيد وظيفتين : 

الأول : الا ساط 

والثانية: النقد» وأكثره في نقد الاستنباطات المنقولة 
أو الل 

a‏ لامك اط قوب اذهل اشفاط عن 
صفيح ساخن من التنقيح والتحرير والاعتراض والنقد. 

وفك الت أن أدرس جاتيا من خض هف کاب 
الحزين : «الأستاذ - ابن دقيق العيداء فرج الله عنه كربته! فقد 
خنقته العبرة! وأخرجه من رفوف غرفتي إلى الهواء الطلق! وقد 
أطربتني ابتسامتك! وبين الباحثين هموم وأسرار. 


كي د/ فؤاد بن يحيى يحيى الهاشمي 
المشرف على برنامج (صناعة الباحث) 
مركز دارس البحثي 
Twitter: fhashmy‏ 


40121655) gmall.com 


(لباب الأول 


تأصيل الاستنباط 


وفيه سبعة مباحث : 

© المبحث الأول: أهمية الاستنباط . 
0 المبحث الثاني : مفهوم الاستنباط . 
ب الفرق ين الاستجاط وا لاودلا ل 
0 المبيحث الثالث: أركان الاستتباط . 
٥‏ المبحث الرابع : شروط الاستنباط . 
0 المبحث الخامس: أقسام الاستنباط . 
© المبحث السادس: مظان الاستنباط . 
© المبحث السابع : ملكة الاستنباط . 


المبحث الأول 
أهمية الاستنياط 


التفقه في الدين منزلة لا يخفىئ شرفها مد يقول 
الله کك: ودا جاءَهم أَمَرٌ س لمن أو الْحَوفٍ أذاعوا 7 EN‏ 
إِلَ اسول ولت أل الأمر منم لعلمه الدِينَ يستتبطرلة مني 
اليَدلةِ: ۸۳]ء فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المناطة بأهل 
العلم؛ إذ بذاك تستمر القواعد؛ فإن الاستنباط إذا جرى انتظمت 
النوازل والمستجدات في معاني النصوصء وفي إهماله فوات 
القضاء بمعظم الأحكام النازلة”'. 

وعن أبي موسى إبهء عن النبي بي قال: «إن مثل ما 
بعثني الله به كك من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء 
فكانت منها طائفة طيبة» قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب 


.)٥۷/١١( شرح النووي على مسلم‎ »)5/١( ينظر: شرح الإلمام‎ )١( 


۲۳ 


الكثير› وكان منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس» 
فشربوا منها وسقوا ورعواء. وأصاب طائفة منها آخری› انما هي 
قيعان لا تمسك ماء. ولا تتت كلا فذلك مثل من فقه فى دين 
الله ونفعه بما بعثني الله به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساء ولم يقبل هدی الله الذى أوشيلت ا 
واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج 
حكمه وفوائله: 

أحدها : أهل الحفظ والفهم : الذي حفظوه وعقلوه وفهموا 
معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه» فهو لاء 
الكلأ والعشب الكثيرء وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط› 
فإنه بمنزلة إنبات الكلاً والعشب بالماءء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء 
أهل الرواية والدراية. 

القسم الثانى آهل الحفظ: الذين رزقوا حفظه ونقله 
وضبطه. ولم يرزقوا تفقها فى معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا 
لوجوه الحكم والفوائد منه» فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه 
قال علي بن أبي طالب نه: (إلا فهما يؤتيه الله عبدا في 


.)5587 أخرجه البخاري (رقم: 20194 ومسلم (رقم:‎ )١( 


۲٤ 


كتابه)» والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم 
تفاوت» فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه 
الآخر مائة أو مائتين» فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء 
للناس» فانتفعوا به» هذا يشرب منه» وهذا يسقي » وهذا يزرع . 

فهؤلاء القسمان هم السعداءء والأولون أرفع درجة وأعلى 
قدراء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

القسم الثالث: الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما: 
رلا وراي ولا رابا يل هم سمدرلة الأرضن التى هى فيعان 
لأ تبك رلا كالما وهرلاء شغي الأشقياء” . 


ه تظهر أهمية بحث موصوع «الاستنباط» فى أمورء منها: 
- حاجة آنية ماسة تهتف إلى تأسيس قواعد نظرية ترسم 
معالم محددة ل «الاستنباط)» تحدد بنيته ومقوماته» وتسجل 

شرائطه وآدابه» وتَدَرّجٍ مراتبه وأقسامه. 

ت الا اظ آله للفقيه »› وصاحب الحرفة يعتني 0" 

)۱( عن أبي جحيفة ڪيه قال : قلت لعلي ڪه : هل عندكم شيء من الوحي إلا 
ما في كتاب الله؟ قال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهما 
يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة»» قلت: وما في الصحيفة؟ 
قال« العقل #دوفكاك الا سير ول يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري 


(رقم : ۷( 
(۲) مفتاح ر 7o‏ ا TY‏ 


Yo 


- أهمية توصيف مناهج الأئمة في سلوك طرائقه» وبيان 
مواطن الاتفاق منها والاختلاف . 

- أهمية دراسة ما يرد عليل الاستنباط من الاعتراضات 
والنقود» سواء كان على أصل الاستنباط أو على ما يرد عليه من 
خارج النص . 

- تقويم الاعتذارات الفقهية عن الأخذ بظواهر 
الاستنباطات» وفرز ما يقع لها حظ من النظرء وقياس مسافات 
لاا هن مل ود ره والسعكره ما4 وا ف 
والساقط . 


- دراسة المشكلء والعمل على النظر إلى ما يبدده 
والموفق من رأئ المشكل مشكلاء والواضح واضحًاء ومن تكلف 
خلاف ذلك لم يخل من جهل أو كذب» كما يقول العز 
ابن عبد السلا" '' . 

- الحاجة المعاصرة إلى النأي بالاستنباط عن الانحرافات 
المعاصرة في توظيفه : 

سواء كان من أطراف الأخذين بما يظنونه من ظواهر 
)١(‏ قال العز بن عبد السلام: (لست أتكلف الكلام فيما لا أعلمه» ولا الجواب 


بما لا أفهمه» وأرجو أن يطلعنى الله على مراد رسوله ييل فى ذلك .. . 
والموّق من رأئ المشكل مشكلا ...). قواعد الأحكام .)٠٠١ ,799/١(‏ 


۲٢ 


الأخبار مجردًا عن فقه مجموع النصوص وسياقاتها ومراميها حتى 
يهوي بالمستنبط خارح مواقع الإجماع. 

أو كان من أطراف جماعة آخرين ممن جردوا الاستنباط عن 
جوهره ومعناه» فقصروا النصوص على وقائع رن الو نيما لدعو 
نها من السنا قاف التارنخية» .والطروت الا اع والاماذءات 
المرحلية» وهؤلاء أبعد وأبعد. 

ولا يقف أمام هؤلاء وأولئك: إلا مَنْ رسخت قدمه في 
معرفة قواعد الشريعة» ثم تألقت تصرفاته في ممارسة النوازل 
باتساع نظر. 

وسبق في مقدمة البحث إشارات أخرى في أهمية الكتابة في 
باب الاستنباط ومسيس الحاجة إليه. ش 
ور نقول في أهمية الاستنباط: 

قال "التحفئاصن :اك <32۷ ارقن عر تا را ا ساك ينا 
لا نص فيهء فما لم نجد فيه من الحوادث ... فعلينا استنباط 
كي :دن طرق القنابين رو الا جعياة) 17 

وقال الخطابي (ت: ۳۸۸): (في قوله: (رب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه)”' دليل على كراهة اختصار الحديث لمن ليس 


.)۱۸٤/۳( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
والشرهدى‎ (۴١١١: اة اود ق ») وأبو داود (وقعع‎ © 
وابن ماجه‎ «(OAV والنسائي في الكميزفق (رقم:‎ «(10٦ (رقم:‎ 


(رقم: ۲۳۰) من حديث زيد بن ثابت ووه . 


۲۷ 


بالمتناهي في الفقه؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط 
والاستدلال لمعاني الكلام م طرتی التفهم› وفى ضمنه وجوب 
التفقه والحث على استنباط معاني الحديث واستخراج المكنون من 
00 

قال ابن العري ت 6۴ ه: إن الله سات ليجل 
طرق الأحكام نصا يدركه الجفلئ» وإنما جعله مظنونا يختص به 
العلماء ل ايع آله آل ءامنا ينك ولي أونوا الور حيست 
[اادلا: »]١١‏ ويتصرف المجتهدون في مسالك النظر»ء فيدرك 
بعضهم الصواب فيؤجر عشرة أجورء ويقصر آخر فيدرك أجرا 
واحداء وتنفذ الأحكام الدنياوية على ما أراد الله سبحانه)'. 

وقال السهيلي (ت: ١58ه):‏ (ليس كل حكم يؤخذ من 
اللفظء بل أكثرها تؤخذ من جهة المعاني والاستنباط من 
الف 

وقال النووي (ت: 15ا5ه): (إنما أغلظ النبي يي على عمر 
في مسألة الكلالة لخوفه من اتكاله واتكال غيره عل ما نص عليه 
ضريحا وتر كه الاستباط شن التضوصي »+ يقد كال الله تغاليل : 
ولو رَدُوهُ إلى الرسول ولت أل الأمر منم لَيسَهُ ادن برطو 
ِنب [اليَكلاِ: ۸۳]» فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات 
)١(‏ معالم السئن .)۱۸۷/٤(‏ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي .)٠٠٥٤/١(‏ 
(۳) كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ص/ ۷۷. 


۲۸ 


العطلوية + لن التضوضن الصريحة ل تعن إلا .ببسي عق المشسائل 
الحادثة» فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام 
النازلة أو في 0 

وقال ابن المنيّر السكندرى (ت: 587ه): (الحديث البين 
يستوي الناس في الأخذ منهء وإنما يتفاوتون في الاستنباط من 
EN aE‏ 

وقال أيضا: (يندرج في هذا الاستنباط التعلق بما وراء 
المنضبط» والرد على الظاهرية وغيرهم)"". 

وقال ابن دقيق العيد (ت: ۲٠۷ه):‏ (التفقه في الدين منزلة 
لا يخفل شرفها وعلاهاء وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل: 
البحث عن معاني حديث نبيه المرسل ؛ إِد ا تبت الو اغد 


ويستقر الأساس» وعله يعقوم الإجماع ويصدر تیا 


4 ل 5 0 له 
وقال ابن القيم (ت: ١دلاه):‏ (قوله تعالل: «#ولوٌ ردوة إل 
ام ےم ر م 0 و 
الول :وات فل لَمَرٍ نهم لعلمه الزن ستنيطوة م 
يك : [AY‏ ولو ردوه إلى الرسول وال اول الا منهم لعلئة 
الذي يستنبطونه منهم ۰ ا يستخرجون حقيقته وتدبیره بفطنهم 
21١)‏ شرح النووي على مسلم (oA 0٥۷ /١١(‏ . 
(۳) المتواري على أبواب البخاري (ص/ .)5٠١‏ 


۲۹ 


وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف)'. 

وقال أيضا: (معلوم أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي 
من أجل المعلوم» ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها 
للعباد» وهي ا مصالحهم في معاشهم ومعادهم» وترتب آثارها 
عليها مشهود في الخارج» معقول في الفطرء قائم في العقول)”". 

وقال: (الناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم 
تفاوت؛ فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه 
الآخر مئة أو مئتين» فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء 
للناس فانتفعوا به» هذا يشرب منه وهذا يسقئ وهذا يزرع؛ 
فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلئ قدراء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)”" . 

وقال ابن الملقن (ت: 4٠8ه)‏ عن تصرفات البخاري في 
صحيحه : (جرى على عادته في إيثار الاستنباط الخفي» والاتكال 
في الاستدلال الجلي على سبق الأفهام له» وبذلك تبيّن مَا هو 
اعتصام مما هو استبداد ا ل 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)٠١١/۲(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (5/ .)1١7‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 55). 
)٤(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)578/١١(‏ 

۳۰ 


وقال ابن خلدون (ت: ۸٠۸ه):‏ (لا بد في استنباط هذه 
الأحكام من أصولها من وجه قانوني» يفيدنا العلم بكيفية هذا 
الاستنباطء وهذا هو أصول الفقه» وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة 
أحكام الله تعالئ في أفعال المكلفين» وهذا هو الفقه). 

وقال ابن حجر (ت: ۲٠۸ه):‏ (كان من رأي البخاري: 
جواز اختصار الحديث» والرواية بالمعنئ. والتدقيق في 
الأبساط)» E Ey‏ عله الاج 

وقال ابن عاشور (ت: 97١ه):‏ (من مقاصد القرآن: 

)١‏ كونه شريعة دائمة» وذلك يقتضي فتح امو ان اغبا زانه 
لمختلف المستنبطين لتؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين. 

؟) تعويد حملة هذه الشريعة وعلماء هذه الأمةء بالتنقيب» 
والبحث» واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة» حتى تكون 
طبقات علماء الأمة صالحة -في كل زمان- لفهم تشريع الشارع 
ومقصده من التشريع» فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام 
التشريعية» ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول 
لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة. من 
أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (۱۷۱/۲). 
(۲) فتح الباري لابن حجر .)٠١/١(‏ 

۳١ 


قائمة مقام تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم» تبعا لاختلاف 
مراتب العصور"''. 

وقال د. نايف الزهراني: (المعاني المأخوذة بالاستنباط 
-بطبيعتها- أكثر وأغنى من معاني الألفاظ المباشرة)'. 


.)١68 /7( التحرير والتنوير‎ )١( 
١ 01 معالم الاستنباط في العم حن‎ (030 


رض 


المطلب الأول 
الاستنباط لغه: 


سأذكر طريقتين : 

)١‏ طريقة مختصرة: إذا كان التعريف لا يتعلق بجوهر 
البحث . 

؟) طريقة مطولة: إذا كان التعريف يتعلق بجوهر البحث» 
ويستدعي تدقيقا وتمحيصا . 

أولا: الطريقة المختصرة : 

الاستنباط: استخراج ما خفي . 

أصلها من النبطء أول الماء الخارج من البئر. 

ثانيا : الطريقة المطولة : 

56 العناصر الجوهرية/ المادة/ أصل الاشتقاق 

۳o 


الوزن/ استعماله في أمثال العرب/ في كلام اللغويين/ في 
النصوص/ في كلام العلماء). 

© المعنول: استخراحٌ أولٌ لما خفي من النفيس بكلفة. 

استخراج لأول ما خفي من النفيس بكلفة. 

© العناصر الجوهرية للمعنول اللغوي خمسة: 

)١‏ الاستخراج. 

)٣‏ الأولية. 

*) الخفاء. 

)٤‏ النفاسة. 

ه) الكلفة. 

© المادة: مادة (ن» ب» ط) أضيل ذل علل استخراج 
شيء . 

© أصل الاشتقاق اللغوي: ال طا هق أول الماء الخارج 
من لكر عند الحفر ويقال: إن الط سموا به لاستباطهم المياهة 
كما كان يطلق: على ما يتحلب من الجبل كأنه عرق يخرج من 
أعراض الصخر. 

© وفي العدول عن لفظ الاستخراج إلى لفظ الاستنباط : 
إشارة إلى الكلفة في استخراج المعنئ من النصوص التي بها 

۳٦ 


عظمت أقدار العلماء وارتفعت درجاتهمء فإنه: «لولا المشقة ساد 
الناس كلهم»» وإلى أن حياة الروح والدين بالعلم والغوص في 
بحاره كما أن حياة الخ والأرض ا 

© الوزن: استنبط على وزن استفعل» وهو وزن يدل على 
ا 


N C* 


)١‏ أشهرها الطلب: فيكون المعنيل: أنه طلب النبط (أول 
الماء)» أو أول المعرفة. 

وفي استعمالات هذا المعنى: ما يشير إلى أنه طلب بقوة 
الوجدان والشعور» مثل: استسقول» واستصرخ . 

؟) ومن معانيه الصيرورة والتحول: مثل: استحجر الطين» 
واستتوق الجمل» فيكون المعتل أن المستنبط حول النبطء وهو 
أول الماء من ماء مدفون تحت الأرضء. إلى ماء يخلص إليه 
فوقهاء ففيه إشارة إلى عملية صهر يقوم بها المستنبط لتحويل 
المدفون إلى كنز ملموس . 
© تطور استحماله: 
# أولا: استعمالاته في أمثال العرب: 

- يقال: ابص في عَضراءء أي: استنبظ الماء من طين خُرٌ. 

- ويقال: فلان لا يدرك له نبْطء أي: لا يعلم قدره 
وغايته» وإطلاق التَّبْط على عور المرء استعمال مجازي . 
)١(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)3١/١(‏ 


۳۷ 


8 ثانيا: معناه في كلام اللغويين المتقدمين: 

)١‏ قال ابن دريد: كل شيء أظهرته بعد خفائه. 

؟) وقال ابن جرير: كل مستخرج شيئا كان مستترا عن 
أبصار العيون» أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط . 
ثالثا: استعماله في النصوص 
)١‏ يستنبطونه: 

في آية النساءء قال الله تعالى: ولو رَدُوهُ إلى اَلرسُولٍ وللت 
ول الْأَمَرِ مهم لَلِمَهُ ألذين ستلبطوله منم [التئلا: +14 قال 
البيضاوي: يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم . 
؟) جئت أنبط العلم: 

عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش قال: أ 
صفوان بن عسال المرادي» فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أنبط 
اله تال اا مت وسول اللله ا يفون :اها من حار 
يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها 
رضاء بما يصنع) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . 
وأورده الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» وصححه 
اللاي 


۴۸ 


و4 ثم شاع عند العلماء: استعارته لما يستخرجه العالم من 
النص بمهارة وحذق بفرط ذهنه من دقيق المعاني والتدابير فيما 
رك 
رابعا: من الألفاظ ذات العلاقة بالاستنباط: القرححة: 

القريحة: أول ما يستنبط من البئرء ومنه قولهم: لفلان 
قريحة جيدة» يراد به استنباط العلم بجودة الطبع"» ومنه: 
الاقتراح؛ فهو أول الفكرة وأول الشيء في الابتداع”" . 

إذن النبط أول ماء البئرء والقريحة أول ماء البئر؛ وإن كان 
الاستشباط صاز يطلق غل الخ والفرييعة تطلق غل «القدرة 
عل الاستنباط» فكأن قوة القريحة هي القدح الذي يفجر زناده 
ينابيع الاستنباط . 


)١(‏ ينظر ما مضل من النقول في: كتب اللغة: معجم مقاييس اللغة (مادة: نبط)» 
التعريفات (ص: ۲۲)» لسان العرب (مادة: نبط)ء تاج العروس (مادة: ن ب 
ط). 
كتب التفسير: تفسير الطبري »)01/١/8(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱۸۳/۳)ء 
تفسير البيضاوي (۲/ ۸۷). 
كتب أصول الفقه: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)٠١/١(‏ 

(0) مختار الصحاح ص/ .١65١‏ 

(۳) تاج العروس (مادة قرح 9/ 01). 


۳۹ 


المطلب الثاني 
الاستنياط اصطلا حًا: 


الاستنباط اصطلاحًا: استخراج ما خفي من المعاني. 

أو يقال على طريقة البسط: استخراج ما خفي من المعاني 
بدقة الملاحظة أو قوة القريحة. 

وقيد «المعانى) : راد به إخراح المحسوسات› وهذا ظاهر › 
ولذا يمكن الاستغناء عنه لظهوره. 

ويمكن إضافة قيد «معانى النتصوص» : لأن النص هو محل 

لكن آثرت حذفه محافظة على عموم الاستنباط». لأن 
الاستنباط قد يكون من خارج لفظ النص. 

ويمكنك أن تقتصد في العبارة فتقول: هو الاستدلال 
الخفى . 


بمعنى : أنه مقابل للاستدلال الظاهرء «وكفئ الله المؤمنين 
القتال»» وبضدها تتميز الأشياءء على أن هذا فيه شيء» سيبدو 
غعنلة دقو الفرو وسيب الايطباظ نو الاسعد ال لحن من E‏ 
الحدود التقريب» ومن هنا فلا بأس من تفسير الاستنباط بأنه 
الابما الى علن N‏ ورين م ليل اسان 
اللفظي» وقد ذكروا أنه لا يشترط فيه شيء من شروط الحدود إلا 


ا 
وتفسير الاستنباط بأنه : «استخراج ما خفي من المعاني»ء يىمیز 
بثلاثة أمور 

١‏ - دقته. 

37 اختصاره. 


وهذا أقصيلا ما يمكن عمله فى تحديد إطاره: فالاستنباط 
بين منارات مرسومة» فلا مناص من تركه في عماء يضرب بدلا لته 
اللغوية الواسعة فى كل ناحية. 
# ملاحظات: 


أولًا : طريقة بعض الباحثين بتحديد الاستنباط الخفى ببعض 
الدلا لاه اللفظية+ كدلالة الإشارة وغ ها لا مدو سادا أنه 


٤١ 


أوسع دائرة من الدلالات اللفظية إذ يشمل المعنوية وغيرها كما 
ا قاع الله 

ثانيا: عرف ابنُ القيم الاستنباط بأنه: استخراج الشيء 
الثابت الخفى الذي لا يعثر عليه كل أحد''' . 

وهذا توصيف جميل 0 ا القيم» ذكره لغرض في معر ص 
رده على أهل الآهواءء الذين يدعون الاستقلال بماهية الاستنباط 
العقلى بمعزل عن النص» فأراد تقرير أنه لا استنباط إلا من أمر 
ثابت» وهو النض. : 

الثا: تعريف الاستنباط بأنه استخراج ما خفي أقل كلفة 
وا ن رة :د ماف الطيان إذ قال فى تير 
نوع من أنواع الربط» كأن يكون بدلالة إشارة أو دلالة مفهوم 
اغا 1و ان غد جد عملة ا 

رابعا: قيد بعضهم الاستنباط بما كان مأخوذا من اللفظ› 
وهذا بالنظر اك محل الاستنباط ف العادة لا للاقتصار علل حدود 
حروفه . 

خامسا: قيد بعضهم الاستنباط بما كان مأخوذا من 
الوص وهذا يمكن أنبيكون تفسيرا شرغيا خاضا بالا ساط 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)٠١١/۲(‏ 
(۲) مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ص/١5١.‏ 


۲ 


وإلا فإن مادة الاستنباط أوسع» فقد يقع الاستنباط من القصص 
وألا حار بو الآ خوال وتخو لك: 

سادسا: عرف د. فهد الوهبي الاستنباط بأنه «استخراج ما 
خفي من النص بطريق صحيح»” ٠‏ وهذا يرد عليه أن الاستنباط 
أعم من كونه مأخوذا من نص شرعي كما تقدم مرارا؛ إذ قد يكون 
استنباطا من عادة تصرفات الشارع» أو من ملاحظة أحكامه. وإن 
كان في تقييده بالنص وجه من النظرء وهو أنه مورد غالب 
المستنبطين» أما تقييده بالطريق الصحيح فليس بضروري إذ الكلام 
في ماهية الاستنباط لا في الحكم عليه» فالأحكام تصديقية 
لا تذكر فى الحدوة الى نايها التضورات+ ثم إن فى تجح 
الاستنباطات مسارات لأهل العلم يتعذر ضبطها بقانون واحد» 
فهو موضع متفاوت . 

ولو أن الوهبي اقتصر على قوله: (استخراج ما خفي): 
لكان غاية في الجمال والروعة» فابن السبيل يستخرج ما خفي من 
البئر» والمفسر يستخرج ما خفي من الأية› والشارح يستخرج ما 
خفي من الحديثء» والمتمذهب يستخرج ما خفي من عبارة إمامه. 
والقانوني يستخرج ما خفي من مادة دستوره» وهكذا. 

ولذا: فلم أتردد لحظة في اقتناصها منه. 


0010( منهج الاستنباط من القران الكريم» فهد الوهيبي» ص/ ؟5. 


<۳ 


سابعا: قيد بعض أهل العلم الاستنباط باستخراج المعاني 
من النصوص . 

ولعل مراد هؤلاء ما كان من المعاني الخفية. 

ثامنا: في الاستنباط خفاء كما تقدم» وفي الفقه دقة 
وخفاء» كما هو مشهور في تفسيره» فمن جمع بين الفقه في 
الشريعة وبين عمق الاستنباط منهاء فقد ترقئ عاليا في مدارج 
الحكمةء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

تاسعا: فسّر ابن حزم الظاهري الاستنباط بأنه: «إخراج 
الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه» وهو في الدين إن كان 
منصوصا على معناه فهو حق» وإن كان غير منصوص على معناه 
E‏ ولما كان له موقفٌ من أهل القياس والرأي» وقد 
استعملوا الاستنباط بما يفيد باطلهم في اعتبار الباطن بحسب 
أصول ابن حزم» وهو فقيه أهل الظاهر» فإنه رفض هذا النوع من 
الاستنباط جملة وتفصيلا» وفسره بحسب استعمالهم له» فقال في 
لحظة مزدوجة بين الجدية والتهكم : (استخراج الحكم من لفظ هو 
خلاف لذلك الحكو)”". 
)١(‏ دفعني إلى تأمل هذه العلاقة: الدكتور العراقي عراك بن جبر بن شلال» 

فجزاه الله خيرا. 


(۲) رسائل ابن حزم .)٤۱۱/٤(‏ 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)7١7/5(‏ 


٤ 


فهو يفسر الاستنباط بمعنيين: 

الأول لغة: بما يتفق معه» ولا يتناف مع أصوله الظاهرية. 

الثاني استعمالا: بما يتفق مع استعمال أهل القياس والرأي 
ويناقض أصوله الظاهرية . 

وقاعدة أهل الظاهر: أنه لا ثم إلا ما يفيده اللفظ 
ولابيكون ا ا عقف ولد فك غا ت ااي 
والمعاني المستعملة في الاستنباط فهي باطلة عنده بيقين» وإنما 
يصح الاستنباط عنده بما يفيده اللفظ بمنطوقه أو تضطر إليه دلالة 
الف وها قد كن ظاهرا:-وقل رجه ال عملية اسعقاط: 

ولذا فلا يمكن القول: إن أهل الظاهر لا يثبتون الاستنباط 
من النصوص . 

لكن الذي يمكن الجزم به: أنهم يضيقون دائرته جذدّاء فهم 
ينكرون أبواب القياس والعلل» وينكرون جملة عريضة من دلالات 
الألفاظء ولذا فأدوات الاستنباط لديهم شحيحة إل حد بعيد. 

والخلاصة: أن ابن حزم يبطل الاستدلال بالآية على معن 
الاستقاط المعروة» ان بات لای زيرى أن :ذلك بالف 
منطوق الآية من الرجوع إلئ الوحي . 

عاشرا: عرف الجرجاني الاستنباط بأنه: استخراج المعاني 
من النصوص بفرط الذهن» وقوة القريحة"''. 
(2)5 التعريفات کی 


2 


وهو تعريف جيد في استعمال لفظة الاستخراجء أما 
حصرها بالمعاني» فقد يقال: إن المعاني هي غالبا ما تحمل ما 
خفي» وفي هذا التعريف تركيز على مصدر قوة الاستنباط» وأنه 
يأتي من فرط الذهن وقوة القريحة. 

حادي عشر: عرف السمعاني (ت: 589ه) الاستنباط بأنه : 
استخراج المعنئ المودّع من النص حت يبرز ويظهر”" . 

وهذا معن لطيف. فكأن المعنئ المستنبط مودع بخفاء 
غا التمى الط ت فع المستعييدوة الا تخل 
حظوظهم منه» كل بحسب طاقة قريحته. 

ثاني عشر: عرف د. نايف الزهراني الاستنباط في استعمال 
المفسرين بأنه: استخراج ما وراء ظواهر معاني الألفاظ من 


ا 
ا اھ 


ثالث عشر : قد يطلق الاستنباط ويراد به القياس : 

قال ابن بطال (ت: ٤٤۹‏ ه): (الاستنباط هو الاستخراج» 
ولا يكون إلا في القياس؛ لأن النص ظاهر جلي ... وفئ علمنا 
أن النصوص لم تحط بجميع الحوادث دلالة أن الله تعاليل قد أبان 
)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول (۹۲/۲). 
(۲) معالم الاستنباط في التفسير ص/ .٠١‏ 


٤“ 


لنا حكمها بغير جهة النص» وهو القياس على علة النص» ولو لم 
يتعبدنا الله إلا بما نص عليه فقط لمنع عباده الاستنباط الدى 
أباحه لهم» والاعتبار في كتابه الذئ دعاهم إليه» ولو نص على 
كل ما يحدث إلى قيام الساعة لطال الخطاب». وبعد إدراك فهمه 
على المكلفين» بل كانت بنية الخلق تعجز عن حفظهء فالحكمة 
فيما فعل من وجوب الاجتهاد والاستنباط والحكم للأشياء 
بأشباهها ونظائرها في المعنل» وهذا هو القياس الذى نفاه أهل 
الجهالة القائلون بالظاهرء المنكرون للمعاني والعلل» ويلزمهم 
التناقض في نفيهم القياس؛ لأن أصلهم الذي بنوا عليه مذهبهم أنه 
لا يجوز ابات رضن فى دين الئله ]لاي شياع من اام 

والاجتهاد والقياس فرض على العلماء عند عدم النصوص› 

فيلزمهم أن يأتوا بإجماع من الأمة على إنكار القياس» وحينئذ 

يصح قولهم» ولا سبيل لهم إلى ذلك). 

رابع عشر: ذكر الدكتور الوهبي أن الاستنباط إذا كان 
لحكم أو علة لا لدلالة فإنه يكون استنباطا لا استدلالاء وأنهما 

نيان اذا كاك الايخاط: لدلالة ا عم اله 7 

(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال /١١(‏ 27515 35060). 

(۲) نص كلامه: «كذلك الاستنباط قد يكون استنباطا للأحكام أو العلل أو غيرهاء 
فإن كان الاستنباط لدلالة خفية من النص فهذا نوع من أنواع الاستنباط 
والاستدلال» وإن كان استنباطا لحكم أو علة أو غيرهما فهو استنباط وليس 
استدلالا». منهجية الاستنباط في القرآن الكريم ص/ ”5. 


۷ 


فهو بذلك: يفرق بين ما كان لدلالة خفية وبين ما كان 
محصّله حكم أو علة» فالأول يكون استنباطا واستذلالاء والثاني 
SY‏ 

ولم يتبين لي وجهه؛ وأراه مدخو لا لأمرين : 

الأمر الأول: أنه تقسيم غير مستقيم؛ إذ زاوج بين الطريق 
والنتيجة فقد قسم الاستنباط إلى : 

. ما كان دلالة فإنه يكون استنباطا واستدلا لا‎ - ١ 

؟- ما كان مفيدا لحكم أو علة أو غيرهماء فهذا استنباط 
وليس اشكل لا ل : 

فالأول في طريقة تحصيل الحكم» والثاني في ماهية 
المحصّل . 

الأمر الثاني: على فرض صحة التقسيم؛ فإن الاستنباط 
والاستعدلا ل يستزغيان القسسية؟ إذ كلاعما ييحصلان: عن طريق 
الدلائل الخفية» وكلاهما يحصّلان الأحكام والعلل. 

وقبل أن تسأل: ما الفرق إذن بين الاستنباط والاستدلال؟ 
تابع المبحث القادم» فلم يبق بينك وبينه إلا هذه الفائدة : 

خامس عشر: الاستنباط في المنطق يختلف عن الاستنباط 
المقصود هنا موضع الدراسة: فإن الاستنباط في المنطق هو 
العحلية المشهورة القائفة علا المقدماث: الكيرى والصغرى؛ 
أو الكلية والجزئية» وصار مقابلا للاستنباط الاستقرائي الذي 


۸ 


ازدهر في العصور المتأخرة» ويقوم على تصفح الجزئيات 
والجلة حظة :والعسرية رو الآمتراض» 

وقد لاحظت أن إطلاق الاستنباط على العملية المنطقية 
ليس شائعاء وإنما ذاعت تسميته كذلك في مقابل المنهج 
الامشترا كما تقدم'''. 

© نرئ كثيرا من الكتب المعاصرة تحمل عناوينها اسم 
الاستنباط» مثلا: 

- منهج الاستنباط عند الشافعية . 

- منهج الاستنباط عند الحافظ ابن عبد البر. 

- منهج الاستنباط في فقه الأقليات. 

نهل هذا المصطلح المستعمل هو بعينه الوارد على ألسنة 
الفقهاء؟ 


9 أولا : موارد المصطلح: 
)١‏ قال الجرجاني: استخراج المعاني من النصوص بفرط 
الذهن» وقوة القريحة”'" . 
العيوة رف فعا ركه اا ته فيو له سط 
21 مناهج البحث العلمي لبدوي ص/ ۰۸۲ البحث العلمي للربيعة ١ ,28/١(‏ ). 
)۲( التعريفات ص/ .١١‏ 
(۳) جامع البيان (۷/ 506). 


۹ 


*) قال الحصاص: قد أمرنا باستنباط سائر ما لا نص فيه» 
فما لم نجد فيه من الحوادث ... فعلينا استنباط حكمه من طريق 
القياس الاجا 

5) قال ابن بطال: الاستنباط هو الاستخراج» ولا يكون إلا 
فى القاس لالض افر جلي .نهم والاستياط والح 
للأشياء بأشباهها ونظائرها في المعنئ» وهذا هو القياس الذي 
نفاه أهل الجهالة القائلون بالظاهرء المنكرون للمعاني والعلل”"' . 

٥‏ قال ابن حزم: إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان 
فيه» وهو في الدين إن كان منصوصا على معناه فهو حق» وإن 
كان غير منصوص عل معناه فهو باطل” ". 

5) قال السمعاني: استخراج المعنى المودّع من النص حت 
يبرر ويظهر”*'. 

۷ قال ابن المنير السكندري: الحديث البيّن يستوي الناس 
في الأخذ منه» وإنما يتفاوتون في الاستنباط من الإشارات 
ال" 

)01( أحكام القرآن للجصاص (”/ .)١185‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٠١ 273514/١١(‏ 

(۳) رسائل ابن حزم »)5١١/5(‏ وينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
(71/5). 

.)4١/۲( قواطع الأدلة في الأصول‎ )٤( 

(4) المتواري على أبواب البخاري ص/85. 
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۸ قال البيضاوي في تفسير آية النساء''': يستخرجون 
تدابيره بتجاربهم وأنظارهم . 

4) قال ابن 0 استخراج الشيء الثابت الخفي الذي 
ES‏ '. وقال في تفسير آية النساء: أ 
يستخرجون حقيقته وتدبيره بفطنهم وذكائهم وإيمانهم 
ا الام و ی 

# ثانيا: حصر معاني المصطلح في كلام الفقهاء : 

- استنباط ما خفي. 

- القياس . 

« ثالثا: معناه الغالب في لغة الفقهاء: استنباط ما خفي . 

رابعا: معناه في لغة كثير من المعاصرين : 

منهج الاستدلال» أو منهج الذل لاج أو منهج بناء 
الأحكام. 

# خامسا: سبب تحول المصطلح (وهنا السر): إطلاق 
الاستنباط بمعنى الاستنتاج في مناهج البحث العلمي. 

5 تالاه ا ر ل ل كله ادن 
ستلْبطوكة. توه 4 1 الا : ۸۳]. 


(؟) مفتاح دار السعادة .)٠١۳/۲(‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة (۲/ .)٠١١‏ 


اه 


ثم سرى أثر ذلك على : 

افلم ا وا كلاق عل ياه لل عي 
المقدمات الكبرئ والصغرىئ» أو الكلية والجزئية» وصار مقابلا 
للاستنباط الاستقرائي الذي ازدهر في العصور المتأخرة» ويقوم 
على تصفح الجزئيات والملاحظة والتجربة» والافتراض"''. 

-١‏ المنهج الفقهي في بناء الأحكام» والاستدلال لها. 


.)١18/1١( مناهج البحث العلمي لبدوي ص/ ۰۸۲ البحث العلمي للربيعة‎ )١( 


o۲ 


المبحث الثالث 
الفرق بين الاستنباط والاستدلال: 


من الفروق بين الاستنباط والاستدلال: 

الفرق؛ الأول أن اا ساط نا يعن الزاليل 6 اكت صر 
الدليل أولاء وتنظر فيه» ثم تستنبط منهء ولذا يكثر الاستنباط في 
التفسير وشروح الحديث؛ لأنها تنظر في النصوص في أول 
أمرهاء وتصمد لها بكليتيها بغض النظر عما يستنبط منها . 

أما في الاستدلال فإنه لما كان المقصود منه بناء الحكم. 
إن المسعدلافى_العادة يذكر الك ثم محا الدليل رثات 
ولذا تفيض المدونات الخلافية بوجوه الاستدلال أشكالا وألوانا. 

إذن: 

المستنبط : مداره النص . 

والمستدل: مداره الحكم . 

o۲۳ 


وليس المقصود ها هنا: طريقة أهل الأهواف» اعفاد 
الباطل» ثم تكلف الاستدلال لهء وإنما المراد كشف طبيعة حال 
المستدل» فهو إذا تناظر مثلا مع شخصء فإنه يقول: تجوز 
الشفعة في المنقول بدليل النص الخاص» وبدليل معنيل الشفعة 
والمقصد من شرعيتها . 

أما المستنبط: فمثاله شيخ يشرح صحيح البخاري» ويمر 
بحديث» فيقرأه بتأمل» فينقدح في ذهنه معن دقيق» فيقوم 
باستخراجه وبيانه لطلابه. 

الفرق الثاني : أن الاستنباط ينتج معنى لا يقتصر على صورة 
الحكمء أو التدليل على الشيء» أما الاستدلال فهو عملية إسناد 
الحكم إلى دليل» فالحكم فيه ركن. 

الفرق الثالث: أن مادة الاستنباط تفيد معنى الاستخراج من 
الدليل» فهي عملية تنقيبية داخل النص لاستخراج معنى منهء أما 
اال 6 ينوط ف ال واا تنه أنه ا ماف 
للحكم» وقد يستفاد من صيغة اللفظ من غير حاجة إلى تكلف 
الاستخراج. 

الفرق الرابع : أن الاستدلال يشترط فيه أن يكون محررا من 
الاعتراضات عليه» منقحا منهاء أما الاستنباط» فهل يشترط في 
صحته ألا يكون له معارض من خارج النص؟ أو يصح.ء ثم 

ه 


الحكم أو عدمه. لا القدح في صحة أصل الاستنباط» هناك 
طريقتان للعلماء. 
الفرق الخامس: الخفاء: 

لا يشترط فى الاستدلال الخفاءء فإن حقيقته ذكر الدليل 
عل الحكم واضحا كان الدليل أو خفيا. 

أما الاستنباط فإنه يشترط فيه الخفاءء إذ هو استخراج 
الحكم الخفي من الدليل» فهو يستخرج من مكنون سرع 
أو غاميض علم كما يقول الجرجاني كث أو ما كان مستترا عن 
اضياو العيون» أو طن هارت اا به كار اق د 

إذن: 

الاستنباط : استخراج ما خفی من القن 

الاستدلال: إسناد الحكم بدليل. 
© ومن هنا : فالاستدلال قسمان : 

القسم الأول: استدلال ظاهر: وهذا لا يكون استنباطًا لأنه 

القسم الثاني : استدلال خفي: وهذا النوع من الاستدلال 


)١(‏ تفسير الطبري »)01/١/8(‏ التعريفات ص/۲۲. 
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هو لون من الاستنباط؛ لأنه يتفق مع معن الاستنباط اللغوي. 


قال الله تعاليل: ودا 57 مر من امن أو ألْحَوفٍ أدَاعوأ 
صا ر ري ^ 2 رص ر رص ما لومم 7 
پد وو ردوه إل الرسول وللت ل الم لتر َعلِمَه الذبن يسنن 7 


عر 22 وو 


منم وولا فصل الله علي وَرَحمَنْكٌ لاعتم ألَّيْطنَ إلا ليا 
.[AY‏ 
جل SS‏ ومنها ما هو 
وه في اا ا كلمن اتوصيوك إلا الأببعد لان علي 
OE‏ 
إذن الاستدلال: 

؟- ومنه الخفى : وقد يكون استنباطا . 
"ا وأيضا: الاستدلال الظاهر قسمان: 

الأول: ما اة الكلام بظاهره. وهو ما يسمى ب 
«المنطوق» عند الجمهور» و«دلالة العبارة» عند الحنفية . 

الثاني: ما كان ظاهر المراد وإن لم يكن منصوصا عليه 
بمنطوقه : 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱۸۳/۳). 


°٦ 


وهذا مثل: «مفهوم الموافقة» عند الجمهور والذي يسمئ 
«قياس الدلالة» عند الحنفية» فهذا وإن لم يكن مستفادا من منطوق 
الكلام إلا أنه معلوم المراد لا سيما النوع القطعي منه أو الأولي 
أو المساوي. ولا يحتاج اك عملية استخراج . 


| الاستنباط استخراج ما خفي من المعاني 
| بقوة القريحة أو دقة الملاحظة ظ 
الاستدلال إسناد الحكم بدليل ظ 


ا شعنلا ل 


غير محددة اتاد 5 
للعلماء طريقتان في رط ان" کون جروا 
اخستراط, الصلامة: هن من الاعتراضيانك ظ 


الاعتراض 

كتب التفسيرء لا سيما | كتب الخلاف العاليء 

أحكام القرآن» وكتب | وكتب الأصول» وكتب 

شروح الأحاديث الردودء :و كت الخال 
و العقائل e‏ < 


| 
| 
أ 
1 
1 


المبحث الرابع 
أركان الاستنباط: 


أركان الاستنباط أربعة: 

الركن الأول: المستنبط: وهو القائم بعملية الاستنباط» 
وهو الفقيه»ء أو المفسرء أو الشارح للحديث» أو المتأمل في 
الوقائع والأحداث» أو القانوني» ونحو ذلك. 

الركن الثاني : محل الاستنباط: وهو الشيء المستنبط منه» 
والغالت ا نص الشارع» وقد يراد به نص الإمام أو الةمكور 
ونحو ذلك» وقد يكون الاستنباط من الحدث أو الفعل . 

ومن هنا أنكر ابن القيم: على أهل الأهواء الذين ترجع 
معانيهم المستنبطة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير 
أن يكون له مصدرء وبين أنه لا بد من أمر شرعي ثابت يستنبط 
منة . 


0۸ 


قال ابن القيم: لا يصح معنئ إلا في شيء ثابت له حقيقة 
خفية يستنبطها الذهن ويستخرجهاء فأما ما لا حقيقة له فإنه مجرد 
ذهنه» فلا استنباط فيه بوجهء وأي شيء يستنبط منه وإنما هو 
تقدير وفرض» وهذا لا يسميل استنباطا في عقل ولا لغة» وحينئذ 
فيقلب الكلام عليكم» ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم. 
قول .ولس معت رلا أن الل استنيط فو تلك الافعال: أن 
ذلك مجرد خواطر طارئة» وإنما معناه: أنها كانت موجودة في 
الأفعال» فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود 
من الأرض باستنباطه» ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل 
واللغة» وما ذكرتموه فخارج عن العقل واللغة جميعاء فعرف أنه 
لا يصح معن الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل» ثم 
ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصهاء فإن كان اول به حكم 
له بالاقتضاء والتأثير وهذا هو المعقول» وهو الذي يعرضه الفقهاء 
والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعللها التي تربط 
بها الأحكام» فلو ذهب هذا من أيديهم لانسد عليهم باب الكلام 
في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من 
ذلك» وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لها إذا كان مرد الأمر 
بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن. 
رها نو فالا وا الما 


010( مفتاح دار السعادة .)٠١٤/۲(‏ 


4ه 


الركن الثالث: الط وهى الفائدة | E EEE‏ فمل 
تكوان كما شرعيا» أو.حكمة» أو اعتبازراء وتخو ذلك: 
الركن الرابع: أدوات الاستنباط: 

مثل: دلالات الألفاظ/ دلالات التسعياتدئ / ذلا لات 
المقاصد/ دلالات السياق/ دلالات التركيب/ دلالات الخبرة 
والتجربة» ودحو ذلك . 

ويمكن أن يقال: هي الدلالات» أو الخبالات المستمدة من 


شروط الاستنباط 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: ما يشترط في الاستنباط: 
الشرط الأول : العلم بدلالة المعنئ المستنبط منه: 

ا أن كرون الط غارفا يمع النضن :وما ذل غل 

والغالب أن يكون الشيء المستنبط منه لفظاء وقد يكون 
فعلا. وقد يكون من مجموعهما كما في القصص وأحداث 
التاريخ . 

والقصور في فقه المادة التي تتسلط عليها آلة الاستنباط 
يستتبع ضرورة القصور في المادة المستنبطة . 

وبه نعلم: أن الخطأ في إدراك الشيء المستنبط منه يلزم منه 

٦۱ 


ضرورة الخطأ في عملية الاستنباط» لا في الحكم المستنبط منه؛ 
إذ قد يكون ثابتا بطريق آخر صحيح . 

كما: أن القصور في فقه الشيء المستنبط منه يستتبع ضرورة 
القصور في الاستنباط وفيما يستنبط منه» وهذا يدعو إلى الاهتمام 
بفقه نصوص الوحي» وإيلائها الأولوية المطلقة» دراسة وتدريسا 
وتا لأنه كلها كان أكثر فقها يتضوضيياء كان ادقن 
لاستخراج الدر منها . 

أما العلم بلغة النص: فإنه يشترط في صحة الاستنباط أن 
يكون عارفا بلغة النص» وكل نص فبحسبه» فإن كان عربيا اشترط 
معرفته باللغة العربية» وإن كان النص بغير العربية اشترط معرفته 
بها . 

ويمكن للعامي أن يقع منه الاستنباط الصحيح على ندور: 
إذا علم دلالة اللفظء وفهم النص القرآني أو النبوي» ووفق لطريق 
صحيح في الاستنباط . 

ر :إن اللقة الع هه ف هي المادة الثرية التي تساعد في 
ر اا رح الاش ان 00 ر ` 

وخلاصة ما تقدم: يشترط العلم بلغة النص فإن كان النص 
باللغة العربية فإنه ب العلم بأصل: الكلام بحسب دلالته 
العربية» وهنا الاشتراط اشتراط صحة» لكن ليس العلم بأصول 
علم اللغة العربية» وإنما العلم بما يفيده الكلام: وهذا يكفي فيه 
الضروري من اللغة العربية» ثم تكون العربية بعد ذلك شرط كمال 
في الاستنباط لا شرط صحة. 


5 


أما الاستنباط إذا كان متسلطا على كلام غير عربي» أو على 
شيء ليس من جنس الكلام فإنه لا يشترط فيه العلم باللغة العربية 
أصلا . 

إذن: اللغة العربية شرط صحة فيما يفيد معنئ الكلام إذا 
كان التتيء الط ننه كالاما عرو وشرط كمال رق قن 
مارج الاستتياط :ولا تكو رطا إا لور يكن الشىء الط 

وعموما: فإن اللغة العربية ليست شرطا في كون الرجل من 
أهل العلم» فقد يكون الرجل أعجمياء يعرف من معاني النصوص 
وأسرار الشريعة: :ما لا يعرفة كثير من الغرات: المتخفصصين. 

نلخص ما سبق : اللغة العربية شرط فى صحة الاجتهاد من 
ا ال یه د كمال فى كمال الاعدينا ده ,ويعقا رت 
الاجتهاد بمقدار تعلقه به» وينقص بنقصه»ء «وقد زل كثير بإغفالهم 
ا 

قال الحوينى : (إنا سبرنا أحوال المفتين من صحب 
رسول الله الأكرمين فألفيناهم مفتدرين ا مدارك الأحكام 
الكتاب نزل بلسانهم. وما كان يخفئ عليهم من فحوى خطاب 
الكتاضب وال اف غياث الأمم. 


.)775 /8( البحر المحيط فى أصول الفقه‎ )١( 
رقم 087)» المستصفئ‎ .5٠5 (؟) ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم (ص/‎ 
ضر 818 .الات :والشهول.فن الشويعة الاسلافية ص/۹‎ 
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الشرط الثاني: أن يكون ما استنبط منه يحتمل المعنئ المستنبط: 

فإن كان يناقضه؛ كأن يكون النص على خلافه فلا عبرة 
بالاستنباط» ومنه كلام الأصوليين في فساد الاستنباط إذا عاد على 
النص بالوبطال. 


الشرط الثالث: أن يكون طريق الاستنباط معتبرا: 

وهذا الشرط يختلف اعتباره بحسب اختلاف المناهج 
العلمية لاعتبار أدوات الاستنباط» فمنهم من يقبل المفاهيمء 
ومنهم من لا يقبلها. ومنهم من يفصل» والمفصلون هؤلاء على 
عدة مناهج مختلفة. ومنهم من يقبل دلالة الإشارة ومنهم من 
ل قلا :.وعكذا دوالك 

وبهذا نعلم أنه ب يشترط في الاستنباط الصحيح أن يكون 
مستنبطه سلك دربا صحيحاء ولا ر يشترط مع ذلك علمه بهذا 
الطريق؛ فإن بعض العلوم تهجم على القلب» وكم قد استنبط 
الناس من الفوائد الصحيحة التي لو سئلوا كيف حصلوا عليها لما 
ذلت بها ألسنتهم . 

وهذا الشرط يدل على بطلان الاستنباطات التي تقوم على 
إشارات رمزية لباطن ذ في النص يُذَّعو» وهو خلاف ما يدل عليه 
النص بمنطوقه 5007 


55 


إذن شروط صحة الاستنباط ثلاثة : 
الأول: العلم بدلالة الشيء المستنبط منه. 
الثاني : أن يكون ما استنبط منه يحتمل المعنى المستنبط . 
الا ان يكين طرق ا ا ا 


اا الثاني 
ما لا يشر ط ي الاستنباط 


أولا : هل د يشترط عدم المعارض : 
# هل يشترط في صحة الاستنباط ألا يكون له معارض خارجي؟ 
بمعنى: هل يشترط في الاستنباط : ألا يوجد ما ينافيه من 
أل الف ا روما عات غا ج بسح الانساط من 
هذا النص» لكنه لا يوجب الحكم لمعارض» أم أنه يشترط من 
حيث الأصل ألا يوجد ما ينافيه مطلقا لا في داخل النص ولا في 
خارجه؟ 
هذان مسلكان لأهل العلم: 
المسلك الأول: يشترط عدم وجود منافٍ من النص . 
المسلك الثاني : يشترط عدم وجود منافي مطلقا . 


55 


والأدق: أنه لا يشترط ذلك فى صحة الاستنباط» وإن كان 
شرطا في صحة الحكم. 

قال ابن دقيق العيد: الذي يقتضيه الحال: أن ينظر فى 
مقتضئ اللفظ لغة» فما انطلق عليه دخل تحت اللفظ› ومتی 
لا يدخل تحت اللفظء فلا يؤخذ من الحديث”'' . 

وقال أيضا: اعلم أنا في كثير من الوجوه التي نذكرهاء 
تقول إنه قل تدل مها بعلا كذ او قك سال بها عل كل انما 
أنها لا تدل من ذلك الوجهء وأما أنه يكون ها هنا مانع من خارج 
من العمل ذلك الذلبل» فلا يعازضى: دلالة ذلك من حيبت هق 
هوء ولا ندعي أيضا انتفاء المعارض الراجح» والمانع من العمل 
ينا 

فدلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح : 
فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظء أو إلى أمر لو جرد النظر إليه 
لثبت الحكم»ء وذلك لا ينفي وجود المعارض . 

وقد يطلق الدليل: على الدليل التام الذي يجب العمل به 
وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. والأولى : أن 
)١(‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام .)٤۹٦/۲(‏ 
(۲) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (9/ .)۲٤۳‏ 


1۷ 


يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول. ومن ادعى 
المعارض الراجح فعليه البيان"'' . 
نلخص كلام ابن دقيق العيد في نقطتين: 

النقطة الأولئ: أن هناك منهجين في الاستنباط . 

النقطة الثانية: أن المنهج المختار لديه: صحة الاستنباط مع 
وجود المعارض الراجح» لكن الحق وإثبات الحكم لا يكون إلا 
مع عدم المعارض الراجح» فهما مرتبتان: 

المرتبة الأولئ: الاستنباط الأولي من النص» فهذا يصح 
ولو مع وجود المعارض الراجح. 

المرتبة الثانية: النظر التام للحكم؛ فإن ذلك يقتضي صحة 
استنباط الحكم وعدم وجود المعارض الراجح . 
ثانيا: هل يشترط السبق في الاستنباط؟ 

بمعنول : هل يشترط أن يكون هناك ا من الناس سبقه إلى 
هذا الاستنباط المعين؟ 

بال للا ساط رما “فلا كيف أنه الا رط لك فد 
يقع الإشكال في الاستنباط الشرغي» بسبب اكتمال الذين» 
وبسبب دعوى بعض الناس» بوجوب تقييد النص وقصر دلالته 
بحسب ما يدل عليه فهم السلف» ولتوهم أن الأول ما ترك للآخر 
)١(‏ إحكام الأحكام .)۳٦۹/۲(‏ 


۸ 


شيئاء وأيضا لأن النص نزل بلغة العرب» والناس اليوم غرباء عن 
نه [الالقتتع. زا نهنا جةتسجودو و الاقة ميت لسر ها ين الاين 
الأقدميق الد افوا 

والجواب باختصار: لا يشترط السبق في الاستنباط ولو كان 
اساد تعر ف ك التصمودن ل و 
حصرهاء وليس ذلك في طاقة البشر» ثم إن مصدر الاستنباط هو 
تحريك الفكر» وإدامة النظرء وهو أمرٌ متجدد» ثم ليس في 
الاستنباط الصحيح ما ينافي التفاسير المعروفة في النص؛ فإن 
الاتماطة DS‏ 

قال الرافعي: (من معجزات القرآن الكريم أنه يدّخر في 
الفا الجمروقة في كل ن جتان غير رو لكل زين 
فيجلّيها لوقتها حين.يضجٌ الزمان العلمئُ في متاهته وحيرته). 

أما قول ابن رجب: (وقد اعتمد ابن حزم على هذا الحديث 
في أن الحائض والنفاس مدتهما واحدة» وأن أكثر النفاس كأكثر 
الحيض» وهو قول لم يسبق إليه» ولو كان هذا الاستنباط حمًا لما 
خفي على أئمة الإسلام كلهم إلى زمنه)”'" . 

وقال ابن خلكان في ترجمة الداركي: كان يتهم بالاعتزال» 
وكان ربما يختار في الفتوى» فيقال له في ذلك فيقول: ويحكم! 


010( و حي القلم (شهر للثورة فلسفة الصيام 2). 
62 فتح الباري لابن رجب (1/لا١٠ة).‏ 
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حدث فلان عن فلان» عن رسول الله ية بكذا وكذاء والأخذ 
بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة"''. 

علق الذهبي: هذا جيد» لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك 
الحديث إمام من نظراء الإمامين» مثل: مالك» أو سفيان» 
أو الأوزاعي» وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علةء وبأن 
لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا 
للآخرء أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة 
الاجتهاد. فلا" . 

وما يشابه هذه المقولات: فإن المراد منها إبطال 
الاستنباطات التي تخرق الإجماعات المتيقنة لا إنكار الاستنباط 
الحادث» فهو إبطال استنباط حادث معين لسبب» وليس إبطال 
كل استنباط حادث . 

ولتنقيح مقام الاستنباط المبتكر من الاستنباطات المتوهمة : 
وكنت قد استنبطت معن غريبا لم يسبق إليه أو أنه نادر» فلأجل 
تمحيص هذا الاستنباط ذاتياء تساءل وأورد على نفسك: لو كان 
صحيحا لماذا لم ينتبه له أحد قبلك؟ الجواب عن هذا التساؤل قد 
)١(‏ النقل عن ابن خلكان تصرف فيه الذهبي «سير أعلام النبلاء ط الرسالة» 

»©2٠ 6 1(‏ ونص الترجمة في : 


«وفيات الآعيان» (۳/ ۱۸۹). 
(۲) سير أعلام النبلاء (15/ 500). 


يصحح الاستنباط» وقد ينقحه من الإيرادات» وقد يرفع رتبته. 
ويقينا سيقلل من الاستنباطات المتوهمة. 
ثالثا: صحة معتقد المستنبط : 

هذا الشروظ کر انهاه الوسس ل ندندو ا اا یر 
كذلك» فإن الاستنباط يصح من المبتدع» حتئ في الاستنباطات 
الشرعية» وكم قد استنبط جماعة من المنتسبين إلى الفرق الباطلة 
من الفوائد» وقبلها منهم آهل العلم وإنما حذروا من أغاليطهم . 

لكن يبقئ أن الانحراف في المعتقد أحد الأسباب الكبيرة 
في الانحراف في الاستنباط عن معناه الصحيح لكنه ليس شرطا 
فيه؛ فإنه لو كان شرطا لما صح منهم البتة وقوع الاستنباط 
الصحيح والواقع يقطع بخلافه. 
رابعا: هل يشترط في الاستنباط أن يكون صحيحا في نفسه؟ 

لا يشترطء لأنه لو كان كذلك لكان لا يصح الاستنباط إلا 
أكون المع الميشتشبط تاتا عن قبل + .ولكاقت فائدة الا ساط 
حينئذ قليلة الجدوئ» ولعل مراد من ذكر ذلك ألا يكون مبطلا 
لمعنل شرعي صحيح ثابت رض ار 

وأيضا: فإن صحة المعنئ في نفسه لا تقتضي بالضرورة 
فا الامعتباط المعين مو التضن المعحي » قصبعة المع 
استفيدت من نصوص أخرى» وليس هناك ضرورة علمية أن يدل 


۷١ 


هذا النص المعين عليه» وكون المعثيل حقا لا يوجب صحة 
استنباطه من كل دليل . 

فمثلا: يحرم على الرجال لبس الذهب قليله وكثيزه. 
واستدل على تحريم قليله بتحريم خاتم الذهب» وتعقب ابن دقيق 
العيد هذا الاستدلال» بأن التحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم 
وما فوقه كالدملج والمعضد وغيرهماء فأما ما هو دونه فلا دلالة 
ب انيد 0 

وهذا مزلة قدم. 
خامسا: هل ضعف الدليل من حيث الثبوت أو الدلالة يوجب عدم 
صحة المعنئن المستدل به أو المعنى المستنبط منه؟ 

فإذا افتورظها أن تغنزيف: كفيك الماء رل تفرك انه 
ضعيف الإسناد» فإنه لا يجب أن يكون معناه غير صحيح» فقد 
يكون الحكم اول أخورئ» اله هذا الاي فا نحق 
وا كان اتاد الحدية صخا أن عقا والقاغاة: أن: الثفاء 
الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول» فقد يكون ثابتا بطريق 
ار 

وقد رأينا من الناس: من يرتب على ضعف الحديث: 
ع که :فيفل ات الاد عاو ,يضيب نا لات 
ضعيف! فهو يعاقب الحديث الضعيف بإثبات حكم ضده! 


)۳۱۸/۱۰( فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
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سادسا: هل يشترط في الاستنباط ألا يقصر دلالة النص عليه؟ 

هذا حكم صحيح» لكنه ليس شرطاء فلا يجوز في 
الاستنباط ولا في r‏ قضن دلالةالذلبز معت دلول 
واحد. 

كذ كتير فضا ول وا سق ل فإها "انها “ليست 
بشرط أصلاء وإما أنها حكم صحيحء ولكن ليست بشرط . 
# بناء على ما سبق فيمكن تقسيم شروط الاستنباط إلى قسمين 
باعتبار الصحة والكمال: 

الحم قرول دة : 

e 

ويمكن كذلك تقسيم الشروط باعتبار آخرء وهو النظر إلى 
ذاته وال تعلقه e‏ فيقال: تنقسم شروط الاستنباط بهذا 
الاعتبار إلى : 

-١‏ شروط في صحة الاستنباط في نفسه 

١‏ روط فى د الا ساط الشرعى.. 

ولذا: فإن من الشروط التي يمكن إضافتها في الاستنباط 
الشرعي : 
-١‏ ثيوت النص (إذا كان محل الاستنباط النص) : 

لا يشترط الثبوت في صحة الاستنباط من حيث هوء وإنما 
يكفي أن يكون المعنول يصح استنباطه من النص ولو لم يكن ثابتاء 


ا 


ولكن لأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا من النص الثابت» فإنه 
ور جا ارك اقفن اله الشر عن 

قال العيني: (الاستنباط لا يكون إلا من دليل صحيح 
فافهم)""' . 

؟١-‏ أن يكون عارفا باللغة العربية. 

۳- الدراية بأصول الفقه. 

ات المغردة ا اهن ال عة اة 

ه- الخبرة بمقاصد النص وأسبابه. 

5- إحاطة مناسبة بنصوص الباب المستنبط منه. 

وبحسب تتميم هذه المعاني: فإنه يكمل الاستنباط أو يقع 
القصور فيه فهي إن لم تكن شروط صحة فهي شروط كمال. 


.)۱٤۹/۱۱( عمدة القاري‎ )١( 


V٤ 


المبحث السادس 
أفسام الاستنباط 


وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : أقسام الاستنباط باعتبار درجته: 
وهو ينقسم إلى أربعة أنواع: 
النوع الأول: الاستنباط القوي (فوق .)9705٠‏ 
حول ال 0۰ (Vo‏ . 
النوع الثالث: الاستنباط الضعيف (دون .)7060٠‏ 
النوع الرابع : الاستنباط الساقط (يحوم حول الصفر). 
المطلب الثاني : أقسام الاستنباط باعتبار خله: 
وهذا يصعب حصره: فمنها تجارب الحياةء ووقائع 


النوع الأول: الاستنباط النصي: (نصوص الوحي). 
النوع الفاتى :“الاستتياط الاه (تشعوضن اة 
المذاهب)» وهو علم مذهبى مزدهر فى الاستنباط من أقوال أئمة 

المذاهب والتخريح عليها . 

النوع الثالث: الاستنباط القانوني: وهو ما جد في العصور 
الحديثة من كتابة دسائير الدولة والاستنباط من موادها القانونية. 
# وقفة: هل جوز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى الوحي؟ 

يرى ابن حجر جواز نسبة ما يدل عليه الاستنباط إلى 
PE CEE EE EG‏ راكد ذلك رده ديف 

ابن مسعود ونه في حديث لعن الواشمات والنامصات» 0 

ابن مسعود م َه أنه في كتاب الله لقوله ك : وما 08 EE‏ 

جر د 1 وما تلك حل عه انوا , 

)١(‏ عن عبد الله بن مسعود ؤَلِكِنهء قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» 
والنامصات والمتنمصاتء» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» قال: فبلغ 
ذلك امرأة من بی أسيد يقال لها: أم يعقوب› وكانت توا القرآن» فأتته 
فقالت: ما حديث بلغني IS‏ اتلك عقيف ECE SI‏ 
والمتنمصات والمتفلجات› للحسن المخترات خلق الله» فقال عبد الله: «وما 


ل.ل الجن فن لفن رسول الله كية؟ وهو فى كتاب الله») فقالت الشرأة: لقد 
قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته» فقال: «لئن كنت قرأتيه لقد = 


۷٦ 


هناك منهجان رئيسان فى الاستنباط : 


المنهج الأول: يمر عبر مرحلتين: 
المرحلة الأول الاشصتباط المناشر من الت الظر إل 
مفر ده . 


المرحلة الثانية: البحث عما يعارض هذا الاستنباط 


ry 
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للم : /ا]ء فقالت المرأة: فإني أرئ شيئا من هذا على امرأتك الآنء قال: 
«اذهبي فانظري»» قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيثئاء فجاءت إليه 
فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: «أما لو كان ذلك لم نجامعها» أخرجه البخاري 
(رقم: 5885)» ومسلم (رقم: .)۲۱۲١‏ 
قال ابن حجر: (في إطلاق ابن مسعود نسبة لعن من فعل ذلك إلى كتاب الله 
وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن» وتقريره لها على هذا الفهم. 
رع رفع ]ل اله ارقي اننا الله بوجواية يد الخانية aE‏ 
ما يدل عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالئ وإلى سنة رسوله ييه نسبة قولية» 
فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه في القرآن لعموم قوله تعالئ: #ووما 
لكك الول مذو الل : ۷]» مع ثبوت لعنه ية من فعل ذلك» يجوز 
نسبة من فعل أمرا يندرج في عموم خبر نبوي ما يدل على منعه إلى القرآن» 
فيقول القائل مثلا: لعن الله من غير منار الأرض في القرآن» ويستند في ذلك 
إلى أنه يه لعن من فعل ذلك). فتح الباري /٠١(‏ ۳۷۳). 

VV 


المنهج الثاني: يمر عبر مرحلة واحدة: 

وهو أن يكون الاستنباط مشروطا فيه من حيث الأصل ألا 
يعارضه نص آخر . 

وقد تقدم بحث هذا في مبحث شروط الاسشاط:. 
المطلب الرابع: أقسام الاستنباط باعتبار تحصيله: 
وهو نوعان: 

النوع الأول: ما استنبطه بنفسه . 

النوع الثاني: ما نقل فيه الاستنباط عن غيره. 

وهذا تتجلئ أهميته» في إحالة الاستنباطات إلى كتب شروح 
الأحاكية» فما كيرا ما يضاف الاسفاط إل عضن المتأخريةه 
وعندما تراجع أصله تجده مأخوذا بحروفه من كتاب فتح الباري 
لآنة عجره و ابا كرا ها يضاف" الامتباط إلا أب جر 
وإنما هي من منقوله لا من مُقولهء وقد أخذها من الشراح 
الا 

ااا جفكة آل جم ا فن مه ذلك عر اا ت 
الإلكتروني في كتب الشروح خاصة» لا سيما إذا رافق ذلك دربة 
ومران على لغة الشراح» فالطحاوي له لغته التي لا يخطتها أحد. 
وكذا الطبري وابن عبد البر وابن حزم رحمهم الله. 

۷۸ 


وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما لم يعترض عليه . 

النوع الثاني: ما اعترض عليه . 

النوع الثالث: ما اعترض عليه ونوقش الاعتراض . 

إذن: ليس الشأن في حصول الاعتراض» وإنما فى صحته. 
المطلب السادس: مسالك الاستنباط: 

وهو أنواع لا تحصئء يمكن إرجاعها إلى ما يلي : 

النوع الأول: الاستنباط اللفظي . 

النوع الثاني : الاستنباط المعنوي . 

النوع الثالث: الاستنباط المقاصدي . 

النوع الرابع: الاستنباط السياقي . 
المطلب السابع: الاستنباط المفرد والمركب: 

ينقسم الاستنباط قسمين : 

القسم الأول: الاستنباط المفرد: وهو الاستنباط المباشر 
من النص . 

القسم الثاني: الاستنباط المركب: وهو الاستنباط القائم 
عل استخراج الاستنباط بالنظر إلى أكثر من نص» أو بالنظر إلى 
النص ومعنيل آخر. 

۷۹ 


وأخيرا: قد ترئ أن هذه التقسيمات متداخلة» ولا ضرورة 
ملحة تدعو إليها . 

لكن ما دام أن البحث خاص بالاستنباط» أفلا يستحسن 
استكمال جوانبه» وإكمال التقاط صورته من جميع الزواياء فإن 
هذا أدعئئا إلى الإحاطة به وإدراك كنهه. وقياس مسافات أبعاده. 


المبحث السابع 
مظان الاستنباط 


مظان الاستنباط منطقتان: 

المنطقة الأولى: كتب تفسير القرآن» وكتب شروح 
الا اديت لن الصف فيهما يعون انراز النكات الماخوذة 
من النصوص» أما كتب المدونات الفقهية فهي مظنة 
| اسع ل لت 

المنطقة الثانية: النظر إلى الأئمة المعتنين بالاستنباط› 
والمعروفين بطول التأمل وإدراك بعض مرامي النصوص . 

ومن هؤلاء : 

-١‏ من الصحابة: عمر بن الخطاب ونه علي بن 
أبي طالب وه » ابن عباس و . 


۸١ 


"- ومن الآأئمة: الشافعي› البخاري (تراجمه وترتيبه» وهو 
يؤثر إدراج النص الذي فيه استنباط خفي على الجلي) . ظ 

۳ .ومن المفسرين” الزمخشري» ابن عدي ابن عاشور.. 

4- ومن الشراح: الطحاوي» ابن دقيق العيد» ابن رجب . 

ه- ومن الأصوليين: الغزاليء الرازي» العز بن 
عبد السلام» القرافي» الطوفي» الشاطبي . 

5- ومن المتفننين: ابن تيمية» ابن القيم» ابن الوزير 
اليماني» الكمال بن الهمام» ابن عثيمين. 

ورأيي والله أعلم: أن المنطقة الثانية أكثر خصوية فن 
المنطقة الأولئ» فإن الشخص إذا كان من ملكته الاستنباط» وكان 
من سجيته استخراج الدرر من النصوص» فإنك مهما تقلبت في 
كتبه أو بين كلامه وجدته كذلك» وهذا نص عن ابن تيمية يتحدث 
فيه عن همة ابن عباس ووْيّاء وأنها كانت مصروفة إلى تفجير 
النصوص» وشق الأنهار منهاء واستخراج كنوزهاء قال ك1 : 

هذا عبد الله بن عباس وكيا حبر الآمة» وترجمان القرآن» 
مقدار ما سمعه من النبي ييه لا يبلغ. نحو العشرين حديثا الذي 
يقول فيه: سمعت ورأيت». وسمع الكثير من الصحابة» وبورك له 
aaa‏ ونقها م قال 
أبو محمد ابن حزم: وجمعت فتؤاه في سعد بقار كبار. وهي 
بحسب ما بلغ جامعها وإلا فعلم ابن عباس كالبحرء وفقهه 

۸۲ 


واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد 
سمعوا ما سمع»› وحفظوا القرآن كما حفظه» ولكن أرضه كانت 
فق أطين: الأراضئي):واقبلها رر فر ها امرض انت 
من كل زوج كريم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم» وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من 
فتاوئ أبي هريرة وتفسيره» وأبو هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ 
الأمة على الإطلاق» يؤدي الحديث كما سمعه» ويدرسه بالليل 
درساء فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما 
مع وق انيد عناص و ا .و مير 
النصوص وشق الأنهار منهاء واستخراج كنوزها"'' . 


.)45 .9”/5( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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المبحث الثامن 
ملكة الاستنباط 


© أولا: تمهيد: 

مهارة الاستنباط» والإبداع في استعماله» وما كان على 
منواله كالنقد وأبوابه. والجدل وفنونه» كل ذلك يندرج في 
الوظائف العملية. 

وللاستنباط شرائط وأركان ورسوم يجب أن تكون في 
موضع الدراسة» لكن في الأخير لن تكون ثمة ملكة علمية إلا 
بالممارسة العملية» فالنجار لا يكون نجارا إلا وهو في محل 
نجارته» وغسل مساميره بدمه المتصبب من أخطائه» ولن تقود 
سيارتك ما لم تمسك بزمامهاء وكذا مهارة الكتابة التلقائية في 
لوحة مفاتيح الأجهزة الحاسوبية من دون نظر إليهاء فإنها لا تكون 
إلا غير الممارسة المتكررة في أوقات قريبة» عليل ما هو معروف 
من شروط تحقق الملكات . 

A٤ 


ولذا: فمهما حاول المؤلف أو المدرس أن يجتهد في إيراد 
الأمثلة وتلوين أشكالها لموضوع الاستنباط أو غيره» فإن ذلك لن 
يجدي معه نفعاء ما لم يمارسه الناظر على أرض العمل . 

عقت ان كرون العملة ماد ن الاسكاذ والتلميدة وه 
الولف والفارئ» بخن" يقن من حدقهت أما مرد ضرت الامتال 
ودحرجتها في أذن التلميذ فإنه لن يورث الملكة منه ولا نصيفها 
وان كانت بالمنية: 

أما هذا البحث فهو مساهمة في وضع بعض الأسس التي 
ينبغي أن تراعيل» والتى ستضبط عملية الاستنباط». وتمّمته بإبراز 
شخصية متميزة في هذا الباب» بل مَلْكَ ناصيتها . 

أما تعريف الملكة» وشرائطهاء وآدابهاء فهو بحث من 
الأهمية بمكان» وفيه دراسات عصرية في غاية «الجدارة»» 
وسأعمل على إيراد بعض الإشارات في مفهومها وفي طرق 
تحققهاء لكن ليس ها هنا موضع بحثها على طريقة البسط. حتئ 
لا نخرج عن غرض الكتاب من أصول الاستنباط» ثم ما محضته 
من منهجية ابن دقيق العيد خالصة له. 
« ثانيا: إشارات لابن دقيق العيد في الملكات النفسية: 

- قال ابن دقيق العيد: 

(قاعدة عقلية: وهي الفرق بين العلم بالشيء والعلم بالعلم 
بالشيء» والفرق بين حضور الشيء وبين حضور تذكره» فقد يكون 
الشيء حاضرا ولا يحضر تذكره بعد ذلك في وقت . 
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والملكات النفسية كلها من هذا القبيل؛ لأن شرط الفعل 
لا يحصل الفعل إلا به» فإذا صار ذلك ملكة للنفس كان الشرط 
حاضراء وإلا ا المشروط بدون شرطهء لكنه إما حصل العلم 
به عند الفعل ولم يحصل العلم بالعلم به» أو حصل لكن لم 
يحضر تذكره بعد انقضاء وقت حضوره. 

مثال ذلك: أن الكتابة تتوقف على العلم بكيفية التركيب بين 
الحروف» وتقدم بعضها على بعض ضرورة» ثم إنها تكثر وتتكرر 
الل اث ضر منلكة للف فكت الإنسان ميغلدا ».ول ها اء ال 
تعالئ أن يكتب» ولا يستحضر أنه رتب الترتيب الذي يتوقف عليه 
انتظام الكتابة» وفي التحقيق قد حصل ذلك في نفس الأمر عند 
الكتابة» ولكنه لم يحضر تذكره بعد انقضائه . 

وكذلك: نقول في الكلام واللفظ إذا كثر استعماله في معن 
وتكرر عل الألسنة فأئة عند الاسفرسبال يراذ به ذلك المعنى 
ظاهراء وإن كان بعد ذلك لو سئل المتكلم: هل تستحضر أنك 
أردت به هذا المعنئ المعين أولا؟ لم يذكر أنه حضرته النية 
بعينهاء ويحرك هذا إلى النظر في بعض دلائل المتكلمين في بعض 
ال 

- وقال ابن دقيق العيد: (أهل الحديث كثيرا ما يحكمون 
بذلك باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث . 


.)١59/1( شرح الإلمام (۲/١٠٠)ء واختصر كلامه الزركشي في المنثور‎ )١( 
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وحاصله يرجع: إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ 
الرسول ية هبة نفسانية أو ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من 
ألفاظ النبي يي وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه. كما سئل 
م : كيف تعرف أن الشيخ كذاب» فقال: إذا روئ: لا تأكلوا 
ا كاي 

- ذكر ابن دقيق العيد حديثا وقال عنه: (فيه زيادة كون 
الدعوات مأمورا بها بعد التشهد» وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه 
الأمورء حيث أمرنا بها في كل صلاة» وهي حقيقة بذلك» لعظم 
الأمر فيهاء وشدة البلاء في وقوعهاء ولأن أكثرها -أو كلها- 
اورا د راا ع ال ينا 
ع ثالثا: تعريف الملكة في اللخة: 

لم أجد تعريفا مباشرا في كتب اللغة للملكة» وإنما يذكرون 
حسن الملكة لمن كان يحسن إلى مماليكه» ويبقئ أن جذر 
الاصطلاح مأخوذ من المُلْكء والميم واللام والكاف أصل يدل 
على قوة في الشيء» والملك هو احتواء الشيء والقدرة على 
الاسشدافره. 

وبحذر كلمة الملك ومعناها: يتبين سبب استمداد 
الاصطلاح منها . 
)١(‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح ص/ .١5‏ 


(؟) إحكام الأحكام (۳۱۱/۱» .)"١۲‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة (مادة: ملك)» لسان العرب (مادة: ملك). 
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رابعا: تعريف الملكة اصطلاحا: صفة راسخة في 
ل 
توضيح ذلك في نقطتين : 
النقطة الأولئ: أن الملكة الراسخة في النفس ينشأ عنها 
علم اضطراري للنفس» فإن شأن الملكات إذا استقرت أنها 
تحصل بمثابة الجبلة والفطرة فيعسر على النفس مخالفتها . 
النقطة الثانية: أن الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال 
مرة بعد أخرئ» حت ترسخ صورته : 
)١‏ فالفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة. 
)١‏ ثم تتكرر فتكون خالاء ومعنئ الحال: أنها صفة غير 
راسخة سريعة الزوال. 
۳) ثم يزيد التكرار وتمارسها النفس حتى ترسخ تلك 
الكيفية فيها وتصير بطيئة الزوال» فتصير مَلكة" . 
ولذا: فليس الاتصاف بحاصل عند مجرد العلم» حت يقع 
العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة في أوقات قريبة» فترسخ الملكة 
ويحصل الاتصاف والتحقيق» ويجيء العلم الثاني النافع؛ فإن 
العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (۲/ .)5٠١‏ 
(۲) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (؟/4917)» مقدمة ابن خلدون (۲/ ۳٩)ء‏ 
التعريفات ص/ ۲۲۹» التوقيف على مهمات التعاريف ص/٤٠".‏ 
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ولذا: فإن العوائد إنما ترسخ بكثرة التكرار وطول الآماد. 
فتستحكم صبغة ذلك» وترسخ في الأجيال» وإذا استحكمت 
الصبغة عسر نزعها . 

والمواق :ا حسية: عا تفيذة ال اة وتلك» القوانية ¿ إنما هي 
وسائل للتعليم لكنهم أجروها علئ غير ما قصد بهاء وأصاروها 
علما بحتاء وبعٌدوا عن ثمرتها . 

وليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه» بل لا بد 
مع ذلك من الارتياض في مباشرته› فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة 
الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا 
يداف کیو ق 

ويوصف بها الفقيه : فيقال: فقيه النفس» وهو سجية النفس 
بالفقه» أن تكون عنده قوة الفهم على التعرف بالجمع والتفريق 
والترتيب والتصحيح والإفساد فإنه ملاك الصنعة . 

وعرفوا ملكة الاستنباط: بأنها كيفية راسخة في النفس 
متسببة عن استجماع المآخذ والأسباب والشروط التي يكفي 
المجتهد الرجوع إليها في معرفة الأحكام الشرعية الفرعية التي 
بحيث تنال بالاستنباط» أي: باستخراج الوصف المؤثر من 
التضوضن المشغملة غلية لتعدي ذلك الخكم الكائن للميحال 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه (//557). 

(۲) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (655/5). 


۸۹ 


المنصوص عليها إلى المحال التي ليست كذلك لمساواتها إياها 
في الوصف المذكور"''. 

وقالوا عن علم الأصول: إنه الملكة الحاصلة من القواعد 
التي يتوصل بمعرفتها إل استنباط الفقه . 

وفي الجملة: فإن جميع ما يسمونه علما أو صناعة» فهو 
عبارة عن ملكة نفسانية» يقتدر بها صاحبها على النظر في 
الراك ا الموضوة مان عر جني سنا ت ی 
الغرض» فالعلم إذا ما اختص في الجنان»ء واللسان؛ والصناعة إذا 
ما احتاجت إلى عمل بالبنان» كالخياطة . 

وقد قيل في تعريف أهل العلم: أنهم من لهم الملكة 
والقدرة على تحصيل العلم بأهليته فيما يسألون عنه" ". 

قال ابن عاشور: ما القصد من كل علم إلا إيجاد الملكة 
التي استخدم لإصلاحهاء ونعني بالملكة: أن يصير العمل 
بتعليمات العلم كسجية للمتعلم لا يحتاج معها إل مشايعة القواعد 
الا 
)١(‏ التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام .)۱۸/١(‏ 
(۲) التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام .)١/١(‏ 


(۳) التقرير والتحبير علئ تحرير الكمال بن الهمام (۳/ ۳۲). 
)٤(‏ أليس الصبح بقريب ص/5”". 
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ورأبي في تعريف ملكة الاستنباط من دون الالتزام بشروط 
الحد المنطقي : 

ملكة الاستنباط: صفة راسخة في النفس تمنح صاحبها قوة 
القريحة» ودقة الملاحظة في استخراج ما خفي من المعاني 
الكامنة داخل الأدلة المكتوبة أو المتخيلة. 
ه خامسا: المخالطون للكتب العارية إلا من القوانين: قلما يشعرون 
بأمر الملكة أو يتنبهون لشأنهاء فتجدهم يحسبون أنهم قد حصلوا 
على رتبة وهم أبعد الناس عنها". 
* سناأدسيا: التعليم: 

- الملكات كلها جسمانية» سواء كانت في البدن أو في 
الدماغ» من الفكر وغيره» كالحسابء والجسمانيات كلها 
محسوسة» فتفتقر إلى التعليم". 

- المتعلمون في الصغر أشد استحكاما لملكاتهم. 

- نقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم» فالملكة 
الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة الحاصلة على الخبر”". 


(۲) مقدمة ابن خلدون .)١15/5(‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون (؟/١9).‏ 


۹۱ 


- السند في التعليم في كل علم أو صناعة يفتقر إل مشاهير 
المعلمين فيها معتبرًا عند كل أهل أفق وجيل'". 

غلا سالا کون الملكة”” . 

- على قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم 
في الصناعة وحصول ملكته” . 

- الملكة تحصل بكثرة الحفظ. وأن جودتها تكون بجودة 
المحفوظ وجودة الاستعمال» وأن ذلك يظهر للبصير الناقد 
اح لوف 

- التربية : إنشاء الشيء حالا فحالا إلئ حد التمام.”* 

- من كان عنايته بالحفظ. أكثر من عنايته إلى تحصيل 
الملكة» لا يحصل على طائل من ملكة التصرف في العله””' . 
- هناك معياران لجودة الملكة: 

الأول: جودة المحفوظ وطبقته في جنسه. 

الثاني : جودة الاستعمال. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (؟55/5١).‏ 
O‏ 
© فة ارو ادو رع ): 


(:) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص/٦"".‏ 
)٥(‏ كشف الظنون .)55/١(‏ 


۹۲ 


وبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة 
الحاصلة؛ لأن الظبع إِنْما ينسج على منوالها وتنمو قوئ الملكة 
بتغذيتها . 

- المعلومات الحاصلة لصاحب الملكة. لا تخلوء إما أن 
تحصل عن: الاستقراء والتتبع» كالنحو» وصنائع الفصاحة. 
والبديع» أو تحصل عن: النظر والاستدلال» كعلم الكلام. 
ال OD‏ لي 

- الملكة الحاصلة من المختصرات» إذا تمت على سداده 
فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات 
البسيطة» لكثرة ما فيها من التكرار» والإطالة» المفيدين لحصول 
الملكة التامة» ولما قصدوا إلى تسهيل الحفظ أركبوهم صعباء 
بقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة”'". 

سابعا: التدريج: لا يزال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها 
من القوة إلى الفعل» بالاستنباط شيئًا فشيئًا على التدريج» حتى 
تكمل» ولا يحصل ذلك دفعة» وإنما يحصل في أزمان وأجيال» 
إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة» ولا سيما في 
الأموئ الفا عه كاذ بين له اذل عر ا 
)١2(‏ كشك الظنون .)٤١/١(‏ 


(۲) مقدمة ابن خلدون .)۳٤١/۲(‏ 
)۳( مقدمة ابن خلدون (۲/ .)4١‏ 


۹۳ 


ثامنا: الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه: إنما 
هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على 
مسائله واستنباط فروعه من أصوله» وما لم تحصل هذه الملكة لم 
يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا؟. 

تاسعا: الملكة غير الفهم والوعي: لأنا نجد فهم المسألة 
الواحدة من الفن الواحد ووعيهاء مشتركًا بين من شدا في ذلك 
الفن» وبين من هو مبتدئ فيه» وبين العامي الذي لم يحصل 
علمّاء وبين العالم النحرير» والملكة إنما هي للعالم أو الشادى 
في الفنون دون من سواهماء فدل على أن هذه الملكة غير الفهم 
ينا 

عاشرا: الملكة الصناعية: من حصلت له ملكة في صناعة 
فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرئ. ومثال ذلك: الخياط إذا 
أجاد ملكة الخياطة وأحكمهاء ورسخت في نفسه»ء فلا يجيد من 
بعدها ملكة النجارة أو البناءء إلا أن تكون الأول لم تستحكم 
بعد ولم ترسخ صبغتها" . 


)۱( مقدمة ابن خلدون (؟557/7١).‏ 
(۲) مقدمة ابن خلدون .)۱٦٦/۲(‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون (9؟/ .)٠١٠١‏ 


۹٤ 


حادي عشر: الملكة قسمان: 

أحدهما: طبيعية: وهي أن يكون مزاج الشخص في أصل 
الفطرة» مستعدا لكيفية خاصة كامنة فيه» بحيث يتكيف بها بأدنى 
سبيت كال اح الخار الناسن قاض إلا العفيي» والجار 
الرطب بالقياس إلى الشهوة» والبارد الرطب بالنسبة إلى النسيان» 
والبارد اليابس بالنسبة إلى البلادة. 

والآخر: عادية: وهي أن يزاول في الابتداء فعلا باختياره؛ 
وبتكرره والتمرن عليه تصير ملكة» حتىل يصدر عنه الفعل بسهولة» 
من غير روية» ففائدة هذا العلم: بالقياس إلى الأولى: إبراز ما 
كان كامنا في النفس» وبالقياس إلى الثانية: تحصيلها"''. 

© ثاني عشر: النفس الناطقة للإنسان» إنما توجد فيه 
بالقوة» وأن خروجها من القوة إلى الفعل إنما هو بتجدد العلوم 
والإدراكات عن المحسوسات أولاء ثم ما يكتسب بعدها بالقوة 
النظرية إلى أن يصير إدراكًا بالفعل وعقلًا محضّاء فتكون ذانًا 
روحانية وتستكمل حينئذ وجودهاء فوجب لذلك أن يكون كل نوع 
من العلم والنظر يفيدها عقلا فريداء والصنائع أبدا يحصل عنها 
وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكة» فلهذا كانت 
الحنكة في التجربة تفيد عقلاء والملكات الصناعية تفيد عقلاء 
والحضارة الكاملة تفيد عقلاء لأنها مجتمعة من صنائع في شأن 


.)١/١( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 


0 


تار المحرل» ومعاشيرزة أبناء السديسن > وتحضيل :الادات؛ فئ 
مخالطتهم» ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها وشرائطهاء د 
كلها قوانين تنتظم علومّاء فيحصل منها زيادة عقل”''. 
ا ثالث عشر: اختلاف النفوس في قوتها في تحصيل الملكات: 

اللفس وإن كانت في جبلتها واحدة بالتوع فهي تختلف في 
البشر بالقوّة والضعف في الإدراكات» واختلافها إنما هو باختلاف 
ما يرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان التي تكيّفها من 
خارج» فبهذه يتم وجودها وتخرج من القوّة إلى الفعل صورتها . 
ها رابع عشر: لكل ملكة لونها الذي تتكيف معه النفس: 

الخلكة الشفرية تا حفط الشع وملكة الكتارة فط 
الأسجاع والترسيل» والعلميّة بمخالطة العلوم والإدراكات 
والأبحاث والأنظار» والفقهيّة بمخالطة الفقه وتنظير المسائل 
وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتّصوّفيّة الرَبّانيّة 
بالعبادات والأذكار وتعطيل الحواسنّ الظاهرة بالخلوة والانفراد 
عن الخلق ما استطاع حتى تحصل له ملكة الرجوع إلى حسّه 
الباطن وروحه وينقلب ربّانيًا وكذا سائرهاء وللنفس في كل واحد 
منها لون تتكيف به. 

.تامسن عة قلا عضي ها تات الملكة عله 
من جودة أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسها فملكة البلاغة 


.)١185/7( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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العالية الظبقة في جنسها إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من 
الكلام. 

ولهذا كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة 
وما ذلك إلا لما يسبق إلى محفوظهم ويمتلئ به من القوانين 
العلمة: والغيازات: الففيئة الشتاوحة عن اسلرت التلاغة بوالتازلة 
عن الظبقة؛ لأن العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ لها في 
الغ "ناذا سدق :ذلك الوط ال الفكن و كفن يوذل تمه 
النفس؛ جاءت الملكة الناشئة عنه في غاية القصور وانحرفت 

زا انحن قشر الا وا لاه واليتكلسين:زالتطاة 
: 5 و - : 0010 


)١(‏ ينظر في كل ما سبق مقدمة ابن خلدون فقد عقد عدة فصول عن الملكة 
ومسائلها . 
۹۷ 


(لباب الثانى 


الاستنباط وابن دقيق العيد 


وهو يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: قواعد الاستنباط . 
المبحث الثاني : منهجية التصنيف في «شروح الأحاديث». 


المبحث الأول 
فواعد الاستنباط 


8 تمهيد: 

سأذكر ق هذا السعفف يعون الله جملة من الفاغ 
والإشارات في الاستنباط عند ابن دقيق العيد» قررها في معرض 
شرحه لأحاديث الأحكام» ولم تكن على جهة الاستقصاءء لأن 
ذلك يخرج البحث عن موضوعه إلئ أبحاث أصولية صرفة» ومن 
هنا فقد حاولت أن أفرغ كل ما عندي من قواعد ابن دقيق العيد 
فى تخت اخر سوط ران الا مناد الا ضول ا واف ت 
ها هنا على القدر الضروري الذي أرجو أن يتحقق به غرض 
البحث من مهمة: «المستنبط). 


«ا القواعد والإشارات: 


0 لب من شيرظ اللفظ الهحيكدلديه الا ي ذكر ماهو 
أقوى فى الدلالة منه: 


تتجه النقود اانا نحو دلالة بعض النصوص على الأحكام 
بأنه ليس فيها كذا وكذا مما هو أصرح وآقوئ» والجواب بالتسليم 
بعدمية «الدليل الأقوئ»» لكن يبقل أن اقتضاء الحكم لا يتوقف 
E‏ هله الو ل 

)١‏ لا يلزم أن يدل اللفظ الواحد على الأحكام المتعددة'. 


۳) [قيام الدليل على الحكم لا يمنع أن يستدل عليه بدليل 
ار : 

مثاله]: قيام الإجماع علئ الحكم لا يمنع من أن يستدل 
بالنص عليه» فكم من مسألة استدل الفقهاء عليها بالنص 
والإجماع» وقد فعلوا ذلك في المتواترات”". 

؛) اللفظ يدل على الحكمء والمعنى يرشد إليه“ . 

I O‏ مسيم إذاا كان عمف إلا 
الذهن. اق اتد بالمعنيلء. ولا يقاومه ما كان متردد الدلالة: 
Eg EE Es‏ 


)١(‏ ذكر ابن دقيق العيد هذه القاعدة: في معرض بيانه لوجه مَنْ طهارةً ما 
غمس فيه مما لا نفس له سائلة استنادا إل عدم الأمر بقتلهء في صحة 
الحديث» وأن غاية ما في الات تن أمر بقتله لكان أقوئ في الدلالة. 
وليس من شرط اللفظ المستدل به ألا يمكن ذكر ما هو أقوئ في الدلالة منه. 
شرح الإلمام .)775/١1(‏ 

(۲) فتح الباري »)۳٤۷/۱(‏ طرح التثريب .)579/١1(‏ 

(۳) شرح الإلمام »)589/١(‏ وينظر: شرح الإلمام .)۹۸/١(‏ 

.)۳۳۲/۱( شرح الإلمام‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (5177/7). 


١5 


5) الاستنباط من الألفاظ والصيغ مشروط بألا يزاحمه معن 
آخر يساويه أو يرجح عليه 

۷ دلالة اللفظ مقدمة على الدلائل الخارجة عن اللفظ إلا 
أن ما كان من تلك الأدلة قوياء ويرجع إلى القواعد الشرعية. 
فإنها تكون حينئذ في حيز المعارض الراجح» ويقدم على إطلاق 
اللفظ. والعمل بأقوئ الأدلة متعين» ولا بذع في ترجيح المانع 
الراجح على المقتضي”'". 

۸ دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع 
الراجح: فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظء أو إلى أمر لو جرّد 
النظر إليه لثبت الحكم» وذلك لا ينفي وجود المعارض . 

نعم» لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء» لكانت 
الدلالة منتفية» وقد يطلق الدليل علئ الدليل التام الذي يجب 
العمل به» وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح» والأولى 
أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الآول» ومن 
ادعئ المعارض الراجح فعليه البيان”" . 

٩‏ فرق بين: دلالة اللفظ على المعنول» وبين: احتماله له: 

فاختال لهك ان كرون فخت 13 عرض الت سانا اا 
لم يأبّه ولم ينافره. 

.)٣٣۲ شرح الإلمام (1/ 05 لاد‎ )١( 


(۲) شرح الإلمام (؟/١44»‏ ۸۹/۳). 
(۳( إحكام الأحكام (۳۹۹/۲). 


ودلالته عليه: بأن يتناوله بأحد الدلالات الثلاث'. 

فالمطلق بالنسبة إلى المقيد: محتمل غسن. :وال والعام 
بالنسبة إلى أفراده: دال" . 

٠‏ المعيّن لا يقع الامتثال إلا بهء وإن كان لقبا؛ لأن 
الآتي بغيره لم يأت بما أُمِرَ به» فيبقئ في العهدة . 
لھا الى لشن فيها الا الختابية » الا يما نک ا س 
ليسي قوية لمر 
لحان سالا SS a‏ 

۴۳ الحكم إذا علق بشيء معين على أقسام : 

منه ما لا يعقل معناه فى أصله وتفصيلهء ومنه ما يعقل 
فيهماء ومنه ما يعقل معناه في أصلهء ويتعلق الأمر بشيء من 
تفصيله لم تتحقق فيه التعبدية ولا عدمهاء فما عقّل المعنى فيه 
مطلما: فيتبع › ويقاس على المنصوص عليه ما هو فى معناه عند 
6 يعني . دلالة المطابقة» ودلالة التضمن»› ودلالة اللزوم. شرح الإلمام 

(۳/(. 
(5) شرح الإلمام .)١/۳(‏ 
(۳) شرح الإلمام .)٤۲۸ »٤۲۷/۱(‏ 


.)۳۹۰/۱( شرح الإلمام‎ )٤( 
.)۳۹۰/۱( شرح الإلمام‎ )5( 


٠١ 


القائلين بالقياس إلا لمعارض» وما عَقّل أصل معناه» وورد أمرٌ 
في تفصيله» فهل يقال: الأصل اتباع اللفظ. وما علق به الحكم 
ال افون ان اليد اليا ع شين راف او يفال لجا يمنا 
المعنئ لم يخرج عنه» حتئ يتبين التعبد» هذا محل نظر'"". 

4 إذا لم يظهر معن بعينه في التفصيل فإنه لا يلزم منه 
اطراح أصل المعنل» وأصل هذا: أن القول بالتعبد على خلاف 
الغالب» فيكون على خلاف الأصل» فيقتصر فيه على محل 
الغ أن ها كان عل غلات اله فقت كر اضرو . 

٠‏ العبادات محل التعبدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط 
e‏ 

5) إذا كان التعبد قليلا في الأحكام بالنسبة إلى ما عقل 
معناه؛ كان القول به على خلاف الغالب والأصإ'. 

۷ ما يذكر من المعاني المستنبطة المزاحمة لغيرها تقصر 
عن مدلولاات ال 

) القاعدة في الأوصاف التي يشتمل عليها محل الحكم 
)١(‏ شرح الإلمام (۳۹۰/۱). 

(۲) شرح الإلمام (۳۹۰/۱). 
(۳) إحكام الأحكام (؟/١7171).‏ 


(:) شرح الإلمام .)۳۷١/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام .)0990/1١(‏ 


١.١ 


أن تكون معتبرة إلا ما يعلم عدم اعتبارهاء ومهما كان فی محل 

الحكم مما يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إلغاؤه''*. 

4) إذا ظهرت المناسبة وكان الحكم عليل وفقها كانت 
علة» وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالهاء فلا يتخصص ذلك 

(۲( 

بمورد النص 

(۳) 

١11‏ كان التتصن :زاردا فن تاسيس قاعندة كلية فان 
لا يحمل عل معن نادر أو أو ay‏ 

۲ ) قد يكون الكل مضطرا إلى تأويل الحديث تخصيصا 
او 

.)٠١١/١( البحر المحيط‎ ء)٤١‎ /١( شرح الإلمام‎ )١( 

(۲) طرح التثريب (۴/ ۲٥٥‏ 565). 

(۳) إحكام الأحكام .)٤۷۹/۲(‏ 

.)۳۸۳/۲( شرح الإلمام‎ )٤( 

)٠(‏ من هذا الباب قول ابن دقيق العيد: حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم) لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع 
على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة» والاتفاق واقع على 
أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله» فمالك كه إذا حمل النهي على 
الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا بد أن يخرج صورة التغير 
بالنجاسة أعني عن الحكم بالكراهة» فإن الحكم ثم التحريم» فإذن لا بد من 
الخروج عن الظاهر عند الكل. إحكام الأحكام »)05١/5(‏ طرح التثريب 
(€۸/۱). 


حال 


۳ لا يصح استنباط علة من الحكم المنصوص تعود على 
الخضوي الاعان ان ال 

8 لا يجوز حمل لفظ الشارع على ما ظاهره محال 
E‏ 

06 تخصيصات مدلولات الألفاظ: إن الخدت من قاعدة 
كلية لا مستند فيها إلى نص معين؛ فإنها تحتاج إلى الاتفاق 
عليهاء وإثبات تلك القاعدة بدليل» وإن استندت إلى نص معين 

MW. : 

بينهما أو التعارض . 

]ذا عا الف ل لاط عة قالغال أن 
الإطلاق في الألفاظ عل حسب ما يخرج في البال من المعاني 
والمدلولاات» وما غلب استعمال اللفظ عليه» فخطوره عند 
الإطلاق أقرب» فينزل اللفظ عليه”*'. 

۷ إذا عبر الراوي اللفظ المشترك فإن:.ضفته تكون غير 
معلومةء ولا يجور الحمل علل الجميع› والآولئ حمل اللفظ 
ارا غ اا 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)56١ /١(‏ 

(۲) شرح الإلمام (077/1"”. ۳۰۳). 
(۳) إحكام الأحكام .)١۲۲/۲(‏ 


.)١١١ /۳( إحكام الأحكام (۳/ ۳۲۱)» شرح الإلمام‎ )٤( 
.)۱۳١ /۳( شرح الإلمام‎ )٥( 


۷ 


) استحضار كل ما ينبغي كما ينبغي ليس من قدرة غير 
المعصوم من البشر : 

ليس يخفى عليك إذا نظرت إلى تصرفات الفقهاء فيما ذكروه 
من الأحكام أن بعض ما حكموا به استندوا فيه إلى قاعدة كلية 
معلومة عندهم فلو سئل بعضهم عن دليل خاص يرجع إلى نص لم 
عضنو بوالنه لأ ورهعوة: إن و اسسحصرون 
اندراج المسألة المعينة تحت نص معين”''. 

4 يجب أن يفرق بين الجمع في الخبر؛ وبين الخبر عن 
الجمع :. 

الجمع في الخبر: قد يقع عن أمور متعددة في أوقات 
مختلفة» فيجمعها الراوي في إخباره» كما لو رأئ رجلا يأكل 
سدوريه ويتكلم ويصلي في أوقات مختلفة» فأخبر عن الجميع. 
فقد جمع في خبره بين هذه الأمور, وإن كانت متفرقة غير مجتمعة 
بالنسبة إلى وقت الفعل . 

وأما الخبر عن الجمع: فأن يكون الفاعل قد فعل أشياء في 
وق اسك أو حال واتحدة فأخبر عن الجميع . 

والجمع في الخبر أعم من الخبر عن الجمع: لأنه مت ثبت 
الخبر عن الجمع ثبت الجمع في الخبر» ولا ينعكس . 
)١(‏ شرح الإلمام .)١59/5(‏ 


٩۸ 


ويترتب على هذا فوائد حكمية في غير ما موضع""' . 
٠١‏ ) قد يعلل الفقهاء الكيفيات المعينة: تارة بالأقيسة 
الشبهية» وتارة بنوع فخ الا سهان 
فهذان تصرفان: 
أحدهما: ما لا يتعلق بلفظ الأحاديث كالاستحسان وغيره» 
والتعلق بمدلول الألفاظ أولى. 
والثاني: النظر إلى مقتضى الألفاظ ومدلولها لتصح النسبة 
التي يذكرونها إلى الرواة وفي بعض ذلك اشتباه وعسر يحتاج إلى 
ا 
© التكون ولب عل الاد بوالتاكن””*. 
2١‏ الاحتجاج بعدم الذكر إذا تأيّد بالقرينة عل عدمه“ . 


.)5١ ۳۹/۲( شرح الإلمام‎ )١( 
.)5517/7( شرح الإلمام‎ )۲( 

(۳) شرح الإلمام (4/۳٤ء .)0١‏ 

.)٥١۹ ٥۰۱-٤۹۸ /۳( شرح الإلمام‎ )( 


۱۰۹ 


الميحث الثانبى 
متهحجيه التصنيف ق «شروح الأحاديث 217 : 


٠‏ يب 
: + جهو 


#8 تمهيد: المسار المنهجي لكتب شروح الحديث: 

)١‏ مسار التصنيف في شروح الأحاديث يختلف جذريا عن 
مسار التصنيف في شروح «المتون الفقهية)ء أو كتب الفقه 
المقارن». فلكل مسار آدابه ومسائله. 

فمدار شارح الحديث: نص الحديث» ويظل يطوف في 
فنا كلف 

في حين أن مدار شارح المتن: المسألة» ويسعى جاهدا 
للتأليف بين أحكامها وبين قواعد الباب ومتعلقاته . 

فشارح الحديث: مهموم بالوفاء بحق النص لفظه ومعناه. 


)١(‏ أما المنهجية العامة للإمام ابن دقيق العيد: فقد استأثر بها كتابي: «الأستاذ 


اللأصولى»» فهى به أشيية: 


في حين أن هم شارح المتن: الوفاء بانتظام الباب الفقهي 
بقواعده ومسائله ونظائره. 

؟) في ظل شيوع دراسة «نصوص أحاديث الأحكام» في 
ب «قانون شروح الأحاديث». لا سيما أنه من المراحل المتقدمة في 
التفقه. ولا يتصدى لها فى العادة إلا الكبارء والذين فرغوا من 
ضبط الفقه قواعله وفروعه. 

و6 إن الستمارسعة المعاصرة بالإعراض عن دراسة المتون 
الفقهية والاستبدال بها دراسة «أحاديث الأحكام). مع عدم التهيؤ 
لها أوجد لفيفا من الإشكالات المنهجية» كحال من يدرس الفقه 
من آيات الأحكام في القرآن الكريم» فهي مرتبة شريفة» لكن لها 
رجالهاء ودرجتها من العلم. 

5) نبه ابن دقيق العيد على جملة واسعة من قواعد التصنيف 
في شرح النصوص» وأبان كثيرا من الأخطاء المرتكبة في هذا 
المقام . 

ا إشارات منهجية لابن دقيق العيد في شروح الأحاديثء وأكثرها ما 
نص عليه ابن دقيق العيد بلفظهء وما لم أوثقه في الحاشية فهو ما 
استخلصته من تصرفاته: 

)١‏ التعريف بمن ذكر من رواة الحديث والمخرجين له 

والتكلم فيما يتعلق به على وجه الاختصار”'' . 


AONE) 


؟) التعريف بصحة الحديث على وجه الإيجاز: إما على 
إحالة بحثه إلى مصنفات علوم الحديث"''. 
۳) الإشارة -إذا اقتضت الحاجة- إلى بعض مقاصد اختيار 
المؤلف للحديث المعين؛ فأحاديث الأحكام كثيرة؛ فإذا تم اختيار 
هذا الحديث بالذات فى هذا البابس» فما وجه هذا الاختيار؟ وما 
5) الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظ الحديث إذا 
تعلق بذلك فائدة: 
- إما لغرابته عن استعمال العادي . 
و كور عمق کر اا 
من عل الاه ي بض الاما . 
1) النظر في سبب الحديث» وهو فن حسن غريب ولو تتبع 
لحصل منه فا 
)١(‏ مثال ذلك: قول ابن دقيق العيد: (ورد في بيع الكلب المعلّم حديث في ثبوته 
بحث» يحال إلى علوم الحديث). إحكام الأحكام (1/6). وينظر: شرح 
الإلمام .)6/1١(‏ 

(۲) شرح الإلمام .)۸/١(‏ 

)۳( شرح الإلمام .)8/١(‏ 

= قال ابن حجر: (قد أفرده أبو حفص العكبري من شيوخ أبي يعلى ابن الفراء‎ )٤( 


۱1۱۲ 


۷ النظر إلى سبب النزول؛ فإنه مرشد إلى فهم النص» وهو 
طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز» وهوامر يحصل 
اا د ا 

۸ العناية في التنبيه علي اعتبار مقاصد الكلام . 

0( الكلام على المعاني ا والفوائد ال 
والأحكام المستخرجة» وهذا هو المقصود الأعظه"". 

٠‏ ) بیان ما كي أذ وتضل فى ال وما يوافقه 

)مان ها يرد غلك لاط هن معار ف 7 

اا الالفاظ بالقاغيلة > بوا جال ارات 

2( 
عنها . 

۳ النظر إلى مقتضئ الألفاظ ومدلولها لتصح النسبة التي 
یکو ا ال الرواة» وفى بعص ذلك اشتباه وعسر يحتاج ال 
a‏ 
= بالتصنيف» وهو في المائة الخامسة» ووقفت على مختصر منه» وكأن الشيخ 

ما وقف عليه» فلذلك تمن أن لو تتبع) فتح الباري .)۸٦/١١(‏ 
(۲) إحكام الأحكام (5/ .)٤١١ 240١‏ 
)۳( شرح الإلمام .(A/۱)‏ 
620 شرح الإلمام (۲/ (IVE TIA ۱٦٥‏ 


000( شرح الإلمام )۲/ .)١58 cE‏ 
() شرح الإلمام (/157). 


11۳ 


5 التنبيه على عدم صحة الجمع بين بعض الاستنباطات 
فق اديت ارا حه ر اه رصحب الاغغذاى غر دل" 
٠٥‏ الإشارة إلى اختلاف الاستنباط لاختلاف الألفاظ 
والروايات. 
٠١‏ هل تكرر الفائدة في كتب شروح الأحادية» إذا تكررت 
مناسباتها؟ وما الفرق بينها وبين كتب الفقه المجردة؟ 
۷ تُكرّرٌ الفائدة في كتب شروح الحديث بحسب تكرر 
مناسباتها : 
لو كان المقصود بيان الحكم كما في الكتب الفقهية لكان 
تكرارا من غير فائدة» وإنما المقصود بيان ما في الحديث من 
الفوائد» وما يستنتج من الأحكام» وثبوت الحكم بحديث لا ينفي 
ثبوته بآخرء. واستفادته من حديث ليس هي استفادته من آخرء 
وبهذا تحصل الفائدة في إعادة الذكر بحسب إعادة الأحاديث»› 
رواد و ري 
)١(‏ فمثلا: مَنْ جمع 507 الماء يفسده الاستعمال» وكون الوضوء من فضل 
المرأة ممنوعا إما بشرط الخلوة أو بغير شرطهاء صعب عليه الاعتذار عن هذا 
الحديث؛ لأن هذا الغسل إما أن يكون في جفنة أو منهاء فإن كان الأول 
فالماء مستعمل» ولم تزل طهوريته بالحديث» وإن كان الثاني» فهو فضل امرأة 


قد خلت به» ولم تزل طهوريته بالحديث. شرح الإلمام (۳۰۷/۱). 
(۲) شرح الإلمام (۲/ ۳۸۲). 


١15 


6) الحرص على أن يكون الاستنباط من نفس الحديث 
لا من خارجه: وكذا التنبيه عليل الفوائد الخارجة عن اللفظ 
NES‏ 

49 هل من موانع ثبوت الفائدة في النص ثبوتها في غيره 
بدرجة أقوى؟ 

٠١‏ هل يقدح في صحة الفائدة المستنبطة أنها لم تأت 
نضيقة اتو أو أوكد» كما "يقال كثيرا: لو كان ممفيخا لقال 
كذا وكذا . 

١‏ هل يصح منهجيا في كتب شروح النصوص (آيات 
أو أحاديث) استيراد الفوائد من خارج النص حت تكتمل مسائل 
لاا وا يمر هذا و نوفا و 

وهذا المعنول كرره ابن دقيق العيد كثيراء وهاك بعض النقول 
التي وقفت عليها : 

- الترجيح بأمور خارجة عن لفظ الحديثين فلسنا له 
ولا هو من وظيفتنا"'". 

- الإعراض عما فعله كثير من الشارحين من إيراد مسائل 
لاطا نين الناظ الحديق».وإن تنعت فاا ت ددا 
)01 شرح الإلمام /١١(‏ مالالا الالال .(TAT/O (TAT TTT) (TET/T)‏ 


(۲) شرح الإلمام (585/4). 


خارجة» ويكون ذكرها استطرادا لا شرحاء وبعضها يمكن أن 
يرجع إلى الحديث» وبعضها في رجوعه إلى الحديث تكلف 
شديد» كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز المسح على الخفين 
أو الاستنشاق أو الظهار أو الإيلاء مثلاء فيأتي بمسائل ذلك الباب 
من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم عليه» وإن 
أمكن فبطريق مستبعد» .وبعضها في رجوعه إلى الحديث تكلف 
شديد» فإن أردته فتكلّفهء أما الترجيح بأمور خارجة عن لفظ 
الخدت فلا لذي ولا عو من رطفا 

- ترك ها قله قوم من أبناء الزمان من الإكنان هن ذكر 
الوجوه فى مخرض الا اط م .والأسترسال ف ذلك استوينا لا غير 
متحرز ولا محتاطء فتحيّلواء وأطالواء وأبدوا وجوها ليس في 
صفحاتها نور» وذكروا أوهاما لا تميل إليها العقول الراجحة» 
حت نْقِلَ عن بعضهم أنه ادعى الاستدلال على جميع مسائل 
اه لذ اوھ الات ل 


د كترم ا ول اناق انلها کے ااه و هن إن 


وبعضها يمكن أن يرطع إلن الحديك» و انين 
600 شرح الإلمام 6 الل 85" . 
(۲) شرح الإلمام .)4/١(‏ 


١ >15 


وبعضها في رجوعه إلى الحديث تكلف شديدء فإن أردته 

- هذا ما تيسر ذكره على وجه الحكاية عن «الإحياء» وقد 
تضمن مسائل كثيرة أدخلنا بعضها في العدد ولم ندخل بعضها 
فيه» وكان يمكننا ذلك» ووجه الحاجة إلى هذه الأمور في الكلام 
على الحديث ظاهر لأنها أمور قد تعود على العموم بالتخصيص› 
زفق رة الكلا .علق الحا اله عا ولك 0 :العمل 
بالعموم في محل التخصيص خط . 

aga E a 

۳ ذكر بعض مَنْ أخذ بالحديث وتوجيهه. 

1 دک هنا لةه معا استدل يه اض ات لداش 
لمذاهبهم» أو يمكن أن يستدل به لهم» فإن كان وجه الدليل 
ظاهرا وإلا بيّنه» ثم يتبع ذلك بما عساه يذكر في الاعتذار عن 
اا و امه إن و 

OTe الأقوى‎ Eel 


)١(‏ نبه ابن دقيق العيد على هذه النكتة لما نقل قول بعض الشراح: وقد ذكر بعض 
العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة» بعضها أشد قبحا من بعض ... 
شرح الإلمام (۳/ ۳۲۳). 

(۲) شرح الإلمام .)۲٤۳/۲(‏ 

(۳) إحكام الأحكام .)١۷٤/١(‏ 

0) إحكام الأحكام .)٥١١/٤(‏ 

(5) إحكام الأحكام (5/ 0757). 


1۷ 


5) إرجاع الأقوال إلى أصولها الفقهية» وإلئ منازعها 
الع 

۷) العناية بالنظر إلى تصرفات الفقهاء فيما أطلقته 
الأخبار: فما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق 
الأخبارء فإنه قد يؤخذ منهاء وما لا فبعضه مأخوذ من فهم 
المعنئ المقصود بالحديث» وبعضه مأخوذ بالقياس” . 

۸ ) التمسك بالقدر المتيقن من ظاهر الحديث . 


: من أمثلة ذلك‎ )١( 
دفي العمل بالماء المولوع غلاق عك المالكية» وهو قريب عل القون‎ 
بالتعبد محال على القول بالنجاسة.‎ 
من قال: إن الغسل للنجاسة أو القذارة فلا شك أنه لا يقول إلا بالغسل‎ - 
فيما لاقاه الولوغ» وأما من قال بالتعبد فيلزمه أن يقول بغسل جميع الإناء ما‎ 


فإن استكرهت هذا فتأنْس بما قاله المغاربة من المالكية: إنه يغسل جميع 
الذكر من المذي عملا بحقيقة لفظة (الذكر) وانطلاقها على الجملة» هذا مع 
كون المعنل معقولا قطعا في غسل ما لاقئ المذي» وأنه للنجاسة» وإن لم 
يقل هذا الذاهب إلى التعبد بغسل الإناء كله» واقتصر على الغسل فيما يلاقي» 
عكر عليه فى هذا القول بالتعبد» وذلك بأن يقال: لو كان تعبدا لم اختص 
بمحل الولوغ» لكن يختص» فليس بتعبد» وحينئذ يحتاج إلى الجواب عن 
هذاء وهذا الكلام يجري في غسل ظاهر الإناء. شرح الإلمام 
وى 4 19/5). 

(؟) إحكام الأحكام .)"١١ /٤(‏ 


۱۱1۸ 


4 القياس في معنئ الأصل معمول به» معدودٌ في فوائد 
الحديث؛ لأنه بمثابة لوازم دلالة اللفظ”''. 

١‏ ) قد يعتني بالحكم التام للمسألة بعد النظر في صحة 
الاستنباط المعين من النص أو عدم صحته. 

1 إزراه الاسفمالات القوية الواردة غلا فا ال ساط 
ومناقشتها من حيث صحة الاحتمال» ومن حيث رجحانها على 
المت الط من الحديك» ؤفك يعيع :ذلك باكر يعض 
الافتراضات الذهنية التي قد تقدح في سلامة الاستنباط أو تضعف 
من رتبته . 

١‏ لا يعتني أصالة بذكر الاستنباطات السابقة» وإنما 
يجتهد في استخراج الاستنباط من الحديث» ولذا فكتبه مبتكرة في 
الاستنباط من مَُقولهء فإن وافقه أحد من السابقين أشار إلى ذلك . 

٣‏ يعتني ابن دقيق العيد في الجملة بالمذهب الشافعي 
والمالكي بالنوحة الأول وبالمذهب الحنفي بالدرجة الثانية» 
ويكثر من إهمال نسبة كثير من الأقوال» فوظيفته الأم «الاستنباط) 
عملا ونقداء وما سوى ذلك فلا ينشط للاستقصاء فيه . 

4 إذا كان الموضع متردداء تتقارب فيه الاحتمالات» فإن 
عادته تركه كذلك» فهو يرجح فيما يظهر فيه الترجيح» ويدع 
المقامات المترددة عل حالها. 

(۱) شرح الإلمام 25117/١(‏ ا" 


۱۱۹ 


° تهذيب كثير مما ذكر الشارحون للحديث» وتلخيصه. 
ولق :فيد :و تمنو اة اقيم عا ع ا 

5 جلب الفوائد المتبددة من كتب الأحكام التي تقع 
مجموعة في كلام الشارحين للأحاديث” . 

۷ غير هذه الوجوه من أمور تعرض» وفوائد تتصدى 
للفكر فتعترض ولا تعرض”". 


هنا انته الكتاب 


والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات 


.)٩۹/۱( شرح الإلمام‎ )١( 
.)4/١( شرح الإلمام‎ )۲( 
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المصادر والمراجع 


(لم أضف المصادر التى تم إدراج دوائدها 


الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حرم الأندلسي القرطبى الظاهري (المتوفيل: 467ه). تحقيق: 
أحمد محمد شاكر. تقديم د. إحسان عباس. ط. دار الآفاق 
الجديدة» بيروت . 

ال ااغ)ن ف اح تيد ششاكر» ر موس 
الرسالة» الطبعة: الأولئ» ١57١ه/١٠٠٠م.‏ 

تكوية الفلكة الفقهية: ا 3 مجك اعمان شير سلسلة كات 
الأمة (عدد: الا)» ط. وزارة الأوقاف القطرية ١57١ه.‏ 

النووي (المتوفيل: ١۷٦ه)ء‏ عناية: شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيرية» طبع : دان الكتت العلمية» روت ك لبنان: 


۱۲۱ 


منهجية الاستنباط من القرآن الكريم: فهد بن مبارك الوهبي. مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي. الطبعة 
الأولئ: ۲۸٤٠ه/۷١٠٠۲م.‏ 
سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة دراسة منهجية تأويلية ناقدة : 
د. محمود توفيق محمد سعيد. ط. مكتبة وهبة»ء القاهرة: 
۱م 
مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: أ. د. مساعد 
بن سليمان الطيار. دار ابن الجوزي› الدمام» الطبعة الثانية: 
۷ هھهھ. 
أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
(المتوفيل: ٠/الاه).‏ تحقيق: محمد صادق القمحاوي. ط. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» 05٠5١ه.‏ 
مقدمة ابن خلدون: ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
تحقيق: عبد الله محمد الدرويش. توزيع: دار يعرب. دمشق. 
الطبعة الأوللء» 15755ه/ 5 ١٠5م.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفئ بن عبد الله 
كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج 
EN OE ys‏ بمكعية المقد Ee‏ 
(وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء 
التراث العربي» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية). تاريخ 
النشر: ١195م.‏ 

۱۲۲ 


Si 


مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن 
محمد (المتوفيل: ١١١0ه).‏ تحقيق: صفوان عدنان داوودي. دار 
القلم» دمشق» والدار الشامية» بيروت» الطبعة الثانية» 414١ه/‏ 
1م. 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام: ابن دقيق العيد» أبو الفتح محمد 
بن علي (المتوفيل: .)007١07‏ تحقيق: محمد خلوف العبد الله. دار 
النوادرء دمشق» الطبعة: الثانية ٠57١ه/‏ 9١١٠م.‏ 

إحكام الأحكام في شرح كتاب عمدة الأحكام» وعليه حاشية 
الصنعاني (العدة): ابن دقيق العيد. عناية: محب الدين الخطيب» 
وعلي بن محمد الهندي. ط. المكتبة السلفية- القاهرة. 


معجم مقاييس اللغة: اتو الخ اليد بن فارس القزويني 


(المتوفيل: ١۳۹ه).‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط. الدار 
الإسلامي-بيروت ھهھ/ 11490م. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 
(المتوفيل: ١الاه).‏ ط. دار صادر - بيروت. ١5١5‏ ه. 

معالم الاستنباط في التفسير: د. نايف بن سعيد الزهراني. مجلة 
معهد الإمام الشاطبي العدد الرابع» ذو الحجة /47١ه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفل: ٤۷۹ه).‏ تحقيق: 
سيد غب ال دوعا الله رهم د القت ما قوط حت الام 
وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية» الطبعة: الأولىء 118١ه/‏ 
11ام. 
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التعريفات : على بن محمد بن على الجرجانى (المتوفيل: ١١۸ه).‏ 
دار الكت العامة تروت -ليتان» الطيعة: الأو ١ه‏ 
1187ام. 


محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفول: 58065ه). تحقيق: محمد 
العر عل اب ذاو اح الات لخر د يعرف مسف 
الأول - ۸١١٤١ه.‏ 

البحث العلمى حقيقته ومصادره. ومادته» ومناهحه.ء وكتابته. 
وطباعته ومناقشته: د. عبد العزيز الربيعة. الطبعة: الرابعة 
۷ ھ/ ۹1 م. 

(المتوفل: ١١٠ه).‏ عالم الكتب» الطبعة: الأولل» ١٠5١ه/‏ 
ام. 

البحر المحيط فى أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى 
الم ۷ تدان الكت الط عة الأول 511اهم/ 
٤م‏ 

التقرير :والتخير: انوك الله شس الدين محودل بن محمد بذ 
العلمية» الطبعة: الثانيةق 7٠5١ه/ ٠۹۸۳‏ م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : ابو زكريا محي الدين 
يحى بن شرف النووي (المتوفيل : كلاكم). دار إحياء الا العربى 
و 
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شرح صحيح البخاري لابن بطال: ابو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك بن بطال (المتوفيل: ۹٤٤ه).‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراغيو, طب مك ار الرباض: 

بن منصور القاضى. تاضبن الدين اش ا الل ش ران (المتوفيل : 
الكويت. 

علي رو أحمد اش الملقة الشافعي المصري (المتوفي": 5 ). 
تحميق: دار الفلاح للبسحث العلمي وتحفيق اترات ط . دار 
النوادر» دمشق - سورياء الطبعة: الآولى» ۹٩٤٠ه/۸٠٠۲م.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: احمد بن علي بن حجر 
ما ےو لديو ا ,فبرويق »ليان الظلعة : 
ال 1ه ۱۹44م . 

الفرائض وشرح آيات الوصية: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
ين احمد السهيلى. (المقزفا :رةه : تحقيق: د. محمد إبراهيم 
DS‏ ك1 اليف الغا فك 
6 ھ. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي (المتوفیٰ: 07946 . 
تحقيق: معاذ طارق بن عوض الله. دار ابن الجوزي› الدمام - 
الطبعة: الثانية» 8577١اه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني الحنفي (المتوفل: 08650). ط. دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: أبو الفضل جعفر بن 
ثعلب الأدفوي (المتوفى: /5لاه). تحقيق: سعد محمد حسن. 
الهيئة العامة المصرية للكتب- القاهرةء الطبعة: الثانية ١57١ه/‏ 
آم 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (المتوفيل: 58لاه). تحقيق: جماعة من المحققين 
ناشتواف جحت الارناوقوط؛ نؤسسة الرسالةدييروت: الطيغة: 
الحادية عشرة 19١5١ه/1998م.‏ 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى : 
14 ). تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفئ. دار إحياء 
التراث العربي. الطبعة: الأول سنة ١57١ه.‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . 
تحقيق: علي أبو زيد وآخرين. ط. دار الفكر المعاصر- بيروت 
۸ هھهھ. 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي (المتوفيل: ١١۹ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
مصرء الطبعة: الأولئ 410 17ه/1951م. 

طبقات الشافعية الكبرئ: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكى (المتوفيل: الالاه). تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ومحمود 
ال وط ر ااي ل 

تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (المتوفيل: 
۷۹ھ( . تحميق : محمد عوض مرعب . دار إحياء القرات العربى _- 
بيروت» الطبعة: الأولئ» ١١٠5م.‏ 

ابن قيم الجوزية (المتوفيل: ١١۷ه).‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد. ط. دار الجيل - بيروت» 7۲م 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: محمد 
اضر الذيق. الالات الهو 2 80 مكتة المعاوف للنشر 
والتوزيع- الرياض» الطبعة: الأول 6١541١ه/؟”157١ه.‏ 

المصفيل في أصول الفقه: أحمد بن محمد بن علي الوزير 
(المعوفيا :1"/5١ه)ء‏ دان الفكر = دشن داز الفكر الفعاضب > 
بيروت» الطبعة: الآولئ. ۱٤۱۷‏ ه/1995م. 

طرح التثريب في شرح التقريب: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم 
بن الحسين العراقن (المتوف 7 86+5ه). طاء :دان إحيا» القرات 
العربيى - بيروت» 1417ه-11475م. 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل: المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد 
بق تح انرو شل لان اد الشيباني (المتوفل: ١5١ه).‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: 
EA EIN‏ 

سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه لقب 
أبيه يزيد (المتوفيل: ۲۷۳ه). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
ط. دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسيل البابي. الحلبي . 

سنن النسائي الكبرئ: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(المتوفول: ”7١7ه).‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد 
كسروئ. ظط دار الكقب العلميية. < تيروت: الطبعة:. الآوليا؛ 
۱ هھ. 

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (المتوفى : 
0). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط. المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي): أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سؤرة الترمذي (المتوفیٰ: 4/ا1١ه).‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرين. ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر 
(ت: 575١ه)‏ بمساعدة فريق عمل. ط. عالم الكتب» الطبعة: 
الأولئ. 559١ه/4١٠٠م.‏ 
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